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المفــروض أن زمــن العــرب، بمــا كان عليــه انتهــى! وانتهــى 
ــيئة  ــات المس ــطح والمبالغ ــل والش ــل والتضلي ــن الدج زم
للــذوق كــما هــي في وســائل الإعــلام، ومنــه شــكلت 
ــاهم  ــت تس ــا زال ــة م ــطاحة متخيل ــة ش ــزات عربي منج

ــي! ــذكاء العالم ــوب ال ــض منس بخف
العــصر الــذي تقــول فيــه عــلى هــواك وعــلى هــوى 
ــه  ــبك في ــصر لا يحاس ــك راح! ع ــلى مزاج ــك وع أغراض
ــا  أحــد ولا يقــول لــك فيــه أحــد أنــت كــذاب، انتهــى ي
محــترم. نعــرف أن الذهنيــة العربيــة تربــت عــلى أن 
تشــطح، تــسرح وتتهــم وتســب وتركــض في كل الســاحات 

ــلطان! ــاحة الس ــدا س ع
يقــول محمــد المنــسي قنديــل في مقالــة عــن اليمــن 
الســعيد إن الزمــن العــربي الســعيد مربــوط بالهــلال 
ــمر  ــق الس ــربي رفي ــر الع ــربي والقم ــاء الع ــربي وبالم الع
بشــعاعه الفــضي وبعــده الموحــي بالضبــاب وبالمــاء 
ــد  ــل الس ــا قب ــن م ــوط بزم ــز، مرب ــأرب المعج ــد م وبس

ــد. ــد الس وبع
وعــلى ســيرة الســد ذكــر أن الخــضرة التــي حفــت بالســد 
تواصلــت لمســير ثلاثــة أشــهر. هنــا أتوقــف ليــس بســبب 
عصــور شــتات العــرب التــي أعقبــت انهــدام مــأرب. بــل 
أتوقــف عنــد مســير الأشــهر الثلاثــة التــي يخضرهــا الســد 
ويرويهــا. مســاحة شاســعة، مملكــة الخــضرة هنــا أوســع 

مــن مملكــة بعــل كلهــا!
الطــبري لم يخطــر لــه ولــو مــن بــاب الخاطــر أن يســأل 
نقــد  ولا  مقــارن  بتاريــخ   نطالبــه  لا  ونحــن  حالــه 

تاريخــي، مجــرد ســؤال أو محاكمــة عاميــة ســاذجة. 
فعــلى زعمــه أن ســد مــأرب كان يســقي شــمال بغــداد 
وأقــدام طــوروس شــمال ســوريا، أي هــراء هــذا! وأي ســد 

ــماوي؟ س
ــا أحســب وأخمــن وأزعــم، لم يكــن ســد مــأرب  عــلى م
ــق  ــر وادٍ ضي ــا سري ــوا به ــار ردم ــة أحج ــن كوم ــثر م أك
ــتفادة  ــد الاس ــة بقص ــترة ممكن ــول ف ــيل أط ــز الس لحج
ــوادي  ــة أرض ال ــير مواســم المطــر لزراع ــه في غ ــن مائ م
ــن  ــا تحسّ ــه! ربم ــلى ضفتي ــات ع ــجار والق ــقاية الأش وس
وضــع الأحجــار فزيــدت كميتهــا بعــد تلمســهم المــردود 
الناجــع للــماء في غــير وقتــه! وعــلى مــا أحســب لا تتعدى 
ــال  ــة مهــما شــطح الخي ــة العجيب هــذه الظاهــرة العربي
ــدود وادي  ــيرة أو ح ــة صغ ــة زراعي ــدود قري ــال؛ ح وص
القريــة وليــس أكــثر مــن هــذا! لكــن كيــف صــار هــذا 
الســد أســطورة بــلا تخــوم ولا حــدود مترافقــاً بمبالغــات 
ــؤرّخ  ــرة ت ــخ مبتك ــاطير وتواري ــات وأس ــة بحكاي محفوف

ــه؟  ــاراً من ــا اعتب ــورة كله للمعم
ــترس وراء  ــربي المتم ــن الع ــاً بالزم ــه تمام ــا نعني ــذا م ه
صلــف المبالغــات والواقــف بعنــاد في وجــه الفكــر حتــى 

ــو طــارت! ــزة ول الآن، عن
تــدوس  آلــة قاهــرة غبيــة  وعندمــا تكــون بحــضرة 
عليــك ولا يســألها أحــد ولا تســأل بدورهــا أحــداً، فأنــت 
تعيــش الزمــن العــربي ومنــه، فهويتــك العربيــة مرشــحة 

ــراض. للانق

عبد العزيز الموسى



اضطــرت الاشــتباكات المســتمرة منــذ مــا يناهــز الســنتين 
ــف  ــوار في مناطــق ري ــوات النظــام والث ــين ق والنصــف ب
إدلــب الجنــوبي وريــف حــماة الشــمالي الســكان إلى 
ــكان  ــة الس ــت وجه ــم، كان ــم وقراه ــن مدنه ــزوح م الن
ــب باتجــاه الحــدود الســورية  في هــذه المناطــق في الغال
التركيــة، لكــن دخــول الأراضي التركيــة لم يكــن ســهلاً عــلى 
ــث  ــرب، حي ــم الح ــن جحي ــة م ــلات الهارب ــم العائ معظ
بــدأت الحــدود الســورية التركيــة مــن الجانــب الســوري 
تشــهد تزايــداً مســتمراً في أعــداد العائــلات التــي تنتظــر 

ــا. فرصــة الدخــول إلى تركي
ــاح أول  ــام ٢٠١١ إلى افتت ــة ع ــع نهاي ــذي أدى م ــر ال الأم
مخيــمات اللاجئــين في الداخــل الســوري في منطقــة أطمــة 
في ريــف إدلــب، مــع مــرور الوقــت تزايــدت أعــداد 
اللاجئــين وافتتــح المزيــد مــن المخيــمات في المناطــق 
ــل  ــب ليص ــف إدل ــة في ري ــدود التركي ــن الح ــة م القريب

ــماً. ــين مخي ــارب الثلاث ــا يق ــا الآن إلى م عدده
تديــر هــذه المخيــمات جمعيــات خيريــة أهليــة ســورية 

وســعودية وإمارتيــة وكويتيــة تقــوم بتقديــم الاحتياجــات 
الأساســية للاجئــين مــن مــأكل وملبــس بالإضافــة لإيصــال 
الميــاه وتوفــير الــصرف الصحــي ومــا أمكــن مــن الكهربــاء.

ــة  ــات المقدم ــت الخدم ــين تفاوت ــنتين الماضيت ــلال الس خ
ــم لآخــر بحســب  ــمات مــن مخي ــين في هــذه المخي للاجئ
الإمكانيــات المتوفــرة لــدى الجهــة الأساســية المشرفــة 
عــلى المخيــم مــن جهــة وبحســب أعــداد اللاجئــين الذيــن 
يســتوعبهم المخيــم مــن جهــة ثانيــة، حيــث عــانى معظــم 
اللاجئــين مــن طوفــان خيمهم شــتاء بســبب الأمطــار ومن 
ــة والنفســية  ــة الطبي ــلى الرعاي ــات في الحصــول ع صعوب
ونقــص في الكــوادر التعليميــة المســؤولة عــن تعليــم 
الأطفــال في المخيــمات، إلى أن تحســن الوضــع في الشــهور 
الأخــيرة التــي تــم فيهــا اســتبدال نســبة جيــدة مــن الخيم 
بغــرف مســبقة الصنــع أو غــرف مبنيــة بتكلفــة بســيطة 

باســتخدام الطــوب والأســقف الإســمنتية.
ــب  ــة إدل ــين في محافظ ــمات اللاجئ ــض مخي ــص بع خُص
لاســتقبال الأرامــل وزوجــات الشــهداء، في الغالــب أشرفت 
ــة  ــن المملك ــة م ــات خيري ــمات جمعي ــذه المخي ــلى ه ع

تحقيق: رامي سويد
تصوير: مروان الحميد
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العربيــة الســعودية أكبرهــا واشــهرها «وقــف طيبــة 
الســعودي» الــذي يــشرف عــلى ثلاثــة مخيــمات في ريــف 
إدلــب قــرب الحــدود التركيــة اثنــان منها في منطقــة أطمة 
«مخصصــان للعائــلات» والثالــث قــرب بلــدة سرمــدا عــلى 
ــاص  ــم خ ــمين، قس ــوم لقس ــان «مقس ــر دري ــق كف طري
بالعائــلات وقســم خــاص بالأرامــل وزوجــات الشــهداء».

قــام المشرفــون عــلى هــذه المخيــمات الممولــة مــن قبــل 
والســعودية خصوصــاً  عمومــاً  الخليجيــة  الجمعيــات 
بوضــع برامــج للــدروس الشرعيــة التــي أجــبروا الأطفــال 
والنســاء عــلى حضورهــا تحــت طائلــة الحرمــان مــن 

ــور. ــدم الحض ــال ع ــة في ح ــص الإغاثي الحص
الشرعيــة في مخيــمات  الــدروس  إعطــاء  عــلى  يقــوم 
اللاجئــين شــيوخ ســوريون وســعوديون يقومــون بتعليــم 
ــث  ــد والحدي ــة في التجوي ــد عام ــاء قواع ــال والنس الأطف
تعليميــة  حلقــات  بعقــد  أيضــاً  ويقومــون  والفقــه، 
لمجموعــات مــن النســاء يــتراوح عــدد أفرادهــا بــين ثلاثين 
إلى خمســين امــرأة يقومــون فيهــا بحــض النســاء الأرامــل 
ــر  ــت مبك ــن بوق ــج بناته ــلى تزوي وزوجــات الشــهداء ع
جــداً مــن خــلال الحديــث عــن ضرورة الســتر عــلى البنــت 
ــزواج  ــدوام ب في وقــت مبكــر مستشــهدين عــلى وجــه ال
ــة  ــين بعائش ــن الأربع ــا كان في س ــم عندم ــول الكري الرس

ــنوات! ــع س ذات التس
بالإضافــة إلى ذلــك يقــوم الشــيوخ المســؤولون عــن إعطــاء 
أصــول  وبناتهــن  النســاء  بتعليــم  الشرعيــة  الــدروس 
ــم  ــة نظره ــن وجه ــل م ــذي يتمث ــي ال ــاب الشرع الحج
ــور أي  ــدم ظه ــا وع ــلى وجهه ــرأة ع ــة الم ــضرورة تغطي ب

شيء مــن جســدها لرجــل مــن غــير محارمهــا مــن الأقارب 
ــور. الذك

ــل أو زوجــة الشــهيد عــن حضــور  ــاب الأرم ــة غي في حال
الشــيخ  قبــل  مــن  تنبيههــا  يتــم  الشرعيــة  الــدروس 
المســؤول عــن الــدرس لمــرة ومرتــين قبــل أن يتــم نبذهــا 
مــن جماعــة اللاجئــات بعــد تنويــه الشــيخ بــضرورة 
ذلــك نظــراً لأنهــا غــير ملتزمــة! وفي مرحلــة تاليــة وعنــد 
اســتمرار الغيــاب يقــوم الشــيخ بالإيعــاز للمســؤولين 
ــة عــن  ــة الغذائي ــاف المعون ــة بإيق عــن الحصــص الإغاثي
اللاجئــة الغائبــة لتضطــر إلى اســتئناف حضــور الــدروس!

بــدأت تنتــشر ظاهــرة جديــدة في مخيــمات  مؤخــراً 
ــف زوجــات الشــيوخ «الشــيخة»  ــل بتكلي ــين تتمث اللاجئ
ــزواج  ــلى ال ــض ع ــي تح ــة الت ــدروس الشرعي ــاء ال بإعط
ــن،  ــمات وبناته ــزلاء المخي ــن ن ــل م ــر للنســاء الأرام المبك
الــدرس  لإعطــاء  بالإضافــة  «الشــيخة»  تقــوم  حيــث 
باختيــار بنــات لخطبتهــن للقائمــين عــلى الجمعيــات 
الخيريــة مــن الشــيوخ الذيــن يقومــون بجمــع التبرعــات 
ــات مــن خلالهــا. ــم تمويــل عمــل هــذه الجمعي التــي يت

ــن  ــغ م ــة تبل ــة زواج لطفل ــال حال ــجلت الغرب ــث س حي
ــن  ــا النازحــين م ــع أهله ــم م ــاً تقي ــر ١٤ عــشر عام العم
قريــة القســطون بريــف حــماة في مخيــم أطمــة، قامــت 
ــن  ــت م ــج البن ــا بتزوي ــت وأهله ــاع البن «الشــيخة» بإقن
شــيخ ســعودي الجنســية يعــرف باســم أبي عبداللــه، قــدم 
إلى المخيــم في شــهر أيــار مــن العــام المــاضي وقــام بدفــع 
مبلــغ \٣٠٠\ ألــف لــيرة ســورية كمهــر لأهــل البنــت قبــل 
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أن يأخذهــا ويرحــل دون أن يتمكــن أهلهــا مــن معرفــة 
ــاق  ــس الاتف ــلى عك ــا ع ــن وقته ــم م ــن بنته أي شيء ع
الــذي كان قــد أبــرم بــين الأهــل والشــيخ الســعودي الــذي 
ــب،  ــف إدل ــد شــهر للســكن في ري ــودة بع وعدهــم بالع
مــا زاد الوضــع ســوءاً أن أخبــاراً وصلــت للأهــل عــن 
مشــاهدة ابنتهــم في أحــد شــوارع مدينــة الــدار البيضــاء 

ــدون حجــاب! في المغــرب وب
لم تقتــصر حــالات زواج القــاصرات في المخيــمات عــلى 
الســوريين  مــن  المخيــمات  عــلى  والمشرفــين  الشــيوخ 
ــين  ــالات زواج لمقاتل ــملت ح ــل ش ــط؛ ب ــين فق والخليجي
ــة في  ــات قــاصرات مــن العائــلات النازل ــين مــن بن خليجي
ــل  ــة زواج مقات ــال حال ــجّلت الغرب ــث س ــمات، حي المخي
ســعودي الجنســية بفتــاة تبلــغ مــن العمــر ١٧ عامــاً 
نازحــة إلى المخيــم مــع أهلهــا مــن بلــدة المســطومة، بعــد 
ــة  ــي أقامتهــا هيئ ــة الت أن التقــى بهــا في الخيمــة الدعوي
ــعد  ــيخ س ــا الش ــي يديره ــعودية الت ــة الس ــاند الخيري س
ــرب  ــة ق ــم أطم ــن مخي ــوي م ــم العل ــمري في القس الش
ــا  ــن زوجه ــاة م ــت الفت ــد أن حمل ــة، وبع الحــدود التركي
الســعودي تركهــا، قبــل أن يقُتــل في الاشــتباكات مــع 
ــا  ــب زوج أخته ــة طل ــترة اللاحق ــوري، في الف ــام الس النظ
البالغــة مــن العمــر ١٦ عامــاً «وهــو ســعودي الجنســية 
ــه أن  ــن زوجت ــة» م ــزوج الأولى المطلق ــق ل ــاً وصدي أيض
ــزواج  ــه أوصــاه بال ــاً أن صديق ــا! مدعي ــه أخته تخطــب ل
مــن أختهــا قبــل مقتلــه، إلا أنهــا رفضــت، ذلــك أن البنتــين 
تعــودان إلى عائلــة متدينــة فقــيرة لا يمكــن أن تقبــل 
بجمــع أختــين لــزوج واحــد، ليقــوم الــزوج الثــاني بتطليــق 
ــذي  ــة أيضــاً بعــد أن أخــذ ابــن صديقــه ال الأخــت الثاني

ــا! ــة وقته ــهر قليل ــر أش ــن العم ــغ م كان يبل
أيضــاً يقــوم بعــض المنتفعــين مــن المشرفين عــلى المخيمات 
باســتغلال الأوضــاع الإنســانية الســيئة للعائــلات المقيمــة 
في مخيــمات اللاجئــين بهــدف الحصــول عــلى منافــع مادية 
مــن خــلال تزويــج بناتهــم لأصحــاب نفــوذ، وهنــا تمتنــع 
ــاة الشــهود،  ــال عــن ذكــر حــالات حرصــاً عــلى حي الغرب
ــاصرات في  ــم الق ــج بناته ــل بتزوي ــوم الأه ــل يق في المقاب
الغالــب للحصــول عــلى منفعــة ماديــة أو معنويــة أيضــاً، 
ــال  ــت الغرب ــي اطلع ــالات الت ــب الح ــت أغل ــث كان حي
عليهــا تتضمــن حصــول الأب أو الأم عــلى وظيفــة مقابــل 
زواج صاحــب النفــوذ في المخيــم مــن بنتهــم القــاصر. في 
حــالات قليلــة أخــرى كان الأهــل يزوجــون بناتهــم لمجــرد 
«الســتر عليهــا» وضــمان عــدم انحرافهــن بســبب ظــروف 

النــزوح في المخيــمات.
ممارســة  حــالات  الأخــيرة  الفــترة  في  انتــشرت  حيــث 
محيــط  في  بالزيتــون  المشــجرة  المناطــق  في  الدعــارة 
مخيــمات اللاجئــين الســوريين قــرب الحــدود التركيــة، 
العامــلات في هــذا المجــال هــن في الغالــب مــن صغــيرات 
الســن نســبياً، أمــا الزبائــن فهــم في الغالــب مــن الشــبان 
المســلحين الذيــن يتجولــون عــلى وجــه الــدوام في محيــط 

المخيــمات.
انتــشرت في هــذه البيئــة حــالات السرقــة والخطــف 
الأمــر  أيضــاً،  و»الحشــيش»  المخــدرة  المــواد  وتجــارة 
الــذي دفــع مجموعــات مــن العنــاصر المنشــقة عــن 
ــع للنظــام الســوري ممــن يســكنون  جهــاز الشرطــة التاب
ــين إلى  ــدا القريبت ــا وسرم ــالي الدان ــن أه ــمات وم في المخي
المخيــمات إلى تشــكيل كتيبــة أمنيــة مؤخــراً بهــدف وضــع 

ــاكات. ــات والانته ــذه الممارس ــد له ح
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تعُتــبر مدينــة معــرة النعــمان التــي تبعــد عــن العاصمــة 
ــن  ــم، م ــب ٨٠ كل ــة حل ــن مدين ــم، وع ــق ٢٨٠ كل دمش
المــدن التاريخيــة المهمــة في ســورية؛ حيــث توضّعــت 
ــة هــي (بنــصرة ومنصــور  ــلال ثلاث ــة فــوق ت ــواة المدين ن
باشــا والفجــل)، وقــد زادت شــهرتها قبــل مئــات الســنين 
عندمــا ولــد فيهــا عــام ٩٧٣م واحــد مــن أهم الشــخصيات 
ــفة  ــاعر الفلاس ــت ش ــث احتضن ــة، حي ــة العربي التاريخي
وفيلســوف الشــعراء أبــو العــلاء المعــري الــذي تــوفي ســنة 
ــه  ــم بجانب ــة وأقي ــط المدين ــبره يتوسّ ــا زال ق ١٠٥٧م وم

ــة الثقــافي. مركــز المدين
تحتضــن مدينــة المعــرة العديــد مــن المبــاني الأثريــة 
ــذ العــام ٢٠١١  ــي تعرضّــت لتدمــير جــزئي من الهامــة الت
بســبب عمليــات القصــف؛ مثــل قلعــة المعــرة التــي تقــع 
شــمال غــرب المدينــة، وخــان أســعد باشــا العظــم الــذي 
يعــود بنــاؤه لعــام ١٧٥٣م، والمدرســة النوريــة، ومســاجد 
مهمــة كمســجد نبــي اللــه يوشــع والجامــع الكبــير بمنارته 
الرائعــة  التــي تضــم ســتة أبــراج مربعــة ويعــود تاريــخ 
بنائــه للعــام ١١٧٩م، والتــي تشــكّل تؤامــاً لمنــارة الجامــع 

الأمــوي الكبــير في حلــب التــي تهدّمــت عــام ٢٠١٣.
وبالقــرب مــن معــرة النعــمان يوجــد أيضــاً قــبر الخليفــة 
ــس  ــمّي بخام ــذي سُ ــز، ال ــد العزي ــن عب ــر ب ــوي عم الأم

ــاء الراشــدين. الخلف
أمــا أهــمّ الأبنيــة التــي تحتــوي عــلى كنــوز لا تقــدّر نظــراً 
لأهميتهــا التاريخيــة والأثريــة فهــو خــانٌ أثــري مــن الفترة 
ــن الســلطانية  ــين الخزائ ــي أم ــراد جلب ــاه م ــة بن العثماني
بعُيــد دخــول العثمانيــين إلى ســورية، وذلــك عــام /٩٧٤ه 
ــى أن يكــون محطــة  ــن المبن ــة م ــت الغاي -١٥٩٥م/ وكان
اســتراحة وفندقــاً وتكيــة إطعــام للمســافرين وأبنــاء 

الســبيل وغيرهــم كــما ورد في النــص الوقفــي الــذي يعلــو 
قنطــرة المدخــل الرئيــسي للخــان.

يتألــف البنــاء مــن أربعــة أجنحــة مصلبّــة الســقف تعلــو 
ــها  ــيقة بأقواس ــة الرش ــا الأروق ــراج وتتقدمه ــطوحها أب س
المدببــة وقناطرهــا المرتفعــة وســقوفها المعقــودة. ويبلــغ 
ــق /٨٠م/  ــان /٧٠م/ وبعم ــية للخ ــة الرئيس ــول الواجه ط
ويرتفــع نحــو ســبعة أمتــار وقــد شــيّد مــن حجــارة 
ــاح  ــرض الجن ــغ ع ــة، ويبل ــم منحوت ــيرة الحج ــية كب كلس
خمســة عــشر مــتراً ويفصــل بــين كل جناحــين معــبر 
ــة  ــرف متقابل ــع غ ــم أرب ــة يض ــق خدمي ــؤدّي إلى مراف ي
ماعــدا المعــبر الشــمالي الــذي يــؤدي إلى دورة الميــاه. 
وتتحلـّـق الأروقــة حــول باحــة ســماوية مكشــوفة واســعة 
الأرجــاء يتوسّــطها بنــاء التكيــة ويحــوي بداخلهــا فســقية 
ــواس  ــطوانية وأق ــدة أس ــلى أعم ــا ع ــوم بناؤه ــاء ويق م
ــة  ــدّم التكي ــة مســتطيلة ويتق ــة وســقفها يضــم قب مدبب
ــة،  ــف كروي ــة نص ــه قب ــجد ول ــاء المس ــوب بن ــن الجن م
أمــا المرافــق الخدميــة التابعــة لبنــاء الخــان فهــي ســوق 
ــة  ــن ســتة مخــازن متقابل ــة م ــة مؤلفّ ــة واقتصادي تجاري
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وحــمّام التكيــة بطــرازه المعــروف (الــبراني والوســطاني 
ــاء  ــق تلاصــق بن ــة القمــين وهــذه المراف والجــواني) وغرف

ــة. ــة الغربي ــن الجه ــان م الخ
وشــمالي الحــمام يوجــد الفــرن ومســتودعات للغــلال 
ــة  ــم فخاري ــطة حلاقي ــاء بواس ــع الم ــدار لتوزي ــة م وغرف
متصلــة مــن البــئر إلى خــزان أرضي بجانــب المســجد مــن 
الغــرب. ويتربــع مبنــى الخــان مــع ملحقاتــه عــلى مســاحة 

ــات. ــن الأرض قدرهــا ســبعة دونم م
والجديــر بالذكــر أن وظيفــة المبنــى تبدّلــت عــدّة مــراّت 
إلى  حينــاً  فتحــوّل  متعــدّدة،  تاريخيــة  فــترات  خــلال 
ــم مخــزن بســيط  ــوق، ث ــق للمســجد الكبــير، وس ملح
قبــل أن يصبــح متحفــاً وطنيــاً في عــام١٩٨٧  حيــث قامــت 
ــان إلى  ــل الخ ــف بتحوي ــار والمتاح ــة للآث ــة العام المديري
متحــف يضــم اللقــى الأثريــة مــن منطقــة معــرة النعمان، 
إذ يعُــرض فيــه حاليــاً نحــو ١٦٠٠م٢ مــن الموزاييــك تعــود 
إلى فــترات تاريخيــة عديــدة وثمــة ٤٠٠م٢ أخــرى موجــودة 

بمحتوياتــه  المتحــف  ضــاق  حيــث  المســتودعات  في 
والمكتشــفات الكثــيرة مــن الآثــار في المنطقــة. كــما يضــمّ 
ــات  ــة كالأواني والخزفي ــى الأثري ــن اللق ــدداً م المتحــف ع
ــن  ــا ضم ــرض بعضه ــم ع ــلات ت ــة والعم ــى الطيني والدم
ــة  ــاصّ بمكتب ــم خ ــة إلى قس ــة بالإضاف ــن الزجاجي الخزائ
ــب ذات  ــارة عــن مخطوطــات وكت أل الشــحنة وهــي عب
ــة  ــة وتاريخي ــة جــداً لمــا بهــا مــن قيمــة ديني قيمــة عالي

ــنين. ــات الس ــود إلى مئ ــا يع وبعضه
ــة،  ــاني التاريخي ــواق والمب ــوت والأس ــال البي ــو ح ــما ه ك
ــذي يضــم أكــبر  ــد تعــرضّ متحــف معــرة النعــمان ال فق
مجموعــة للموزاييــك في الــشرق الأوســط، لخطــر التدمــير 
ــي  ــة الت ــب المدين ــذي يصُي ــي ال ــف اليوم ــة القص نتيج
تعــد مــسرح اشــتباكات عنيفــة بــين المجموعــات المقاتلــة 

ــة. ــوات النظامي ــة والق المعارض
فقــد قامــت قــوات الجيــش النظامــي بتحويــل المتحــف 
إلى ثكنــة عســكرية خــلال العــام ٢٠١٢ حيــث جــرت 
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معــارك عنــد حاجــز البلديــة وحاجــز البريــد والتــي أدت 
إلى إنهــاء ســيطرة قــوات النظــام عــلى مدينــة المعــرة 
ــدة  ــح المتحــف تحــت إدارة ع ــخ أصب ــك التاري ــذ ذل ومن

ــة. ــاء المدين ــن أبن أطــراف م
ــعبية  ــة ش ــت لجن ــف قام ــلى المتح ــيطرة ع ــرد الس بمج
ــات  ــة الكتاب ــف المتحــف وإزال ــرة بتنظي ــالي المع ــن أه م
الموجــودة عــلى جــدران الخــان وقامــت بحراســة المبنــى. 
لكــن لم يمــر وقــت طويــل حتــى بــدأت الطائــرات الحربية 
ــكنية،  ــاء الس ــتهدفة الأحي ــة مس ــف يومي ــات قص بعملي
ــة القصــف  ــف نتيج ــضرّرت بعــض صــالات المتح ــد ت وق
ــار مــن المتحــف،  ــل متفجــر عــلى بعــد أمت وســقط برمي
مــا تســبب بتهــدّم عــدد مــن الأبنيــة الســكنية وتناثــرت 
قطــع زجــاج النوافــذ وخزائــن العــرض وهــوت المحتويــات 
ــن  ــدر بثم ــي لا تق ــوف والت ــض الرف ــلى بع ــة ع المعروض
عــلى الأرض حيــث تحولــت بعــض القطــع الخزفيــة التــي 
تعــود إلى نحــو ألفــي عــام إلى قطــع متناثــرة، كــما تكسرّت 

ــواب الخشــبية في المتحــف نتيجــة قــوة الانفجــار. الأب
وأدت الاشــتباكات وعمليــات القصــف إلى تــضرّر عــدد من 
ــض  ــة إلى بع ــزئي بالإضاف ــكل ج ــاء بش ــات الفسيفس لوح
ــودة في  ــت موج ــي كان ــة الت ــة المنحوت ــات الحجري اللوح
المخــزن. أمــا في باحــة المتحــف فقــد تعرضّــت بعــض 
الأبــواب المتراصــة المصنوعــة مــن حجــر البازلــت الأســود 
والتــي تعــود إلى القــرن الثامــن للميــلاد للــضرر وتكــسرّت 

منهــا أجــزاء نتيجــة قــوة الانفجــار.
كــما تعــرضّ المتحــف لعمليــات سرقــة حيــث تبــادل طرفي 

الــصراع –المعارضــة والنظــام– الاتهــام بقيــام الطــرف 
ــا  ــن بينه ــم م ــيرة الحج ــة صغ ــع أثري ــة قط ــر بسرق الآخ
ــة  ــود إلى بداي ــي تع ــة الت ــع النقدي ــن القط ــة م مجموع
ــي  ــة الت ــى الأثري ــدد اللق ــغ ع ــد بل ــد الإســلامي. وق العه
سرُقــت مــن هــذا المتحــف بحســب جــرد قــام بــه مديــر 
المتحــف نحــو ثلاثــين قطعــة فيــما لم تصُــب المخطوطــات 

ــا في مــكان آمــن. ــم حفظه ــأي أذى وت ب
ــرت عــلى  ــات القصــف أثّ ــن الإشــارة إلى أن عملي ــد م لاب
البنيــة الهيكليــة لبعــض القاعــات وبالتــالي فــإن اســتمرت 
عمليــات القصــف عــلى هــذا النحــو يمكــن أن تنهــار 
ــدم  ــما أن ع ــة. ك ــة لحظ ــف بأي ــذا المتح ــن ه ــزاء م أج
وإعــادة  للمتحــف  عاجلــة  بعمليــات صيانــة  القيــام 
تركيــب أبــواب حديديــة لحمايــة المتحــف مــن اللصــوص 
يبُقــي موجــودات هــذا المتحــف المهــم في دائــرة الخطــر.

إعداد: جمعية حماية الآثار السورية:
- د.شيخموس علي - فرنسا

- محمد السلوم - إدلب
- مروان الحميد - إدلب

- علي ناصر - إدلب
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في ريــف إدلــب الجنــوبي المحــرر، أخطــأ عامــل في إحــدى 
الصيدليــات في قــراءة الوصفــة الطبيــة، فأعطــى للمقاتــل 
في الجيــش الحــر أبي أحمــد دواء مميعــاً للــدم، بــدلاً مــن 
ــة  ــه المريض ــل طفلت ــن أج ــين، م ــه دواء للكليت أن يعطي
ذات الســنوات الثــلاث. تناولــت الطفلــة الــدواء الجديــد 
ــة شــاقة  ــا، وبعــد رحل فاحمــرت عيناهــا، وســاءت حالته
إلى دمشــق، اكتشــف طبيبهــا خطــأ الصيــدلي، وتمكّــن 
مــن تــلافي ذلــك. يقــول أبــو أحمــد: «الحمــد للــه، نجــت 

ــة». ــي بأعجوب ابنت
حالــة طفلــة أبي أحمــد ليســت الوحيــدة في ريــف إدلــب 
ــدم  ــالات ع ــبة ح ــاع نس ــظ ارتف ــث يلاُح ــوبي، حي الجنـ
ســواء  الصيدليــات،  في  العاملــين  أو  الصيادلــة  التــزام 
ــر،  ــدواء آخ ــة ب ــة طبي ــوف بوصف ــدواء الموص ــل ال بتبدي
ــع  ــة م ــاً، وخاص ــة أساس ــة طبي ــدون وصف ــه ب أو بإعطائ
ظهــور الصيدليــات غــير المرخّصــة، والتــي تــدار غالبــاً مــن 
أشــخاص ليســوا بصيادلــة. يضــاف إلى ذلــك عــدم التــزام 
كثــير مــن الصيادلــة بالــدوام في صيدلياتهــم، معتمديــن في 

ــم.  ــين لديه ــك عــلى العامل ذل
قانــون مزاولــة المهــن الطبيــة الســوري الصــادر عــام 
١٩٧٠، والــذي مــا زال معمــولاً بــه، لا يجيــز فتــح صيدليــة 

ــون في  ــذا القان ــة. ويشــترط ه ــن وزارة الصح ــإذن م إلا ب
مــن يريــد أن يفتــح صيدليــة أن يكــون صيدلانيــاً مســجلاً 
في وزارة الصحــة، تحــت طائلــة الحبــس والغرامــة وإغــلاق 

الصيدليــة ومصــادرة مــا فيهــا.
ــدل أو  ــدلاني أن يب ــز للصي ــون لا يجي ــذا القان ــما أن ه ك
ــه أن  ــة، ويلزم ــة الطبي ــاء في الوصف ــما ج ــيئاً م ــير ش يغ
يديــر العمــل في صيدليتــه بنفســه، وأن يراقــب ويــشرف 
عــلى أعــمال مســاعديه والمتمرنــين، تحــت طائلــة العقوبة 
أيضــاً، وإن كان يجــوز للصيــدلاني في حــدود ضيقــة أن 
ينُيــب عنــه مســاعد صيــدلاني، بحســب القانــون نفســه، 
ــة،  ــة دون وصفــة طبي ــع بعــض الأدوي ــه بي كــما يجــوز ل

ــات. ــف والمليّن ــكنات الألم الخفي كمس
غــير أن القانــون المذكــور، مثلــه مثــل الكثــير مــن القوانــين 
الســورية، معطـّـل في ريــف إدلــب الجنــوبي، حيــث تغيــب 

ــر الدولة. مظاه
ــل، الطبيــب  ــر مشــفى دار الحكمــة في كفرنب ينتقــد مدي
أحمــد الأقــرع، ظاهــرة فتــح صيدليــات مــن قبل أشــخاص 
غــير مختصــين، أو غــير مرخّــص لهــم بذلــك، معتــبراً أنهــا 
تنعكــس ســلباً عــلى المواطــن الــذي عــادة مــا يكــون هــو 

الضحيــة إذا أخطــأ بائــع الــدواء.
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ــات  ــرع إلى الصيدلي ينظــر الأق
أنهــا  عــلى  المرخصــة  غــير 
ــاً  ــل خرق ــدة تمثّ ــرة جدي ظاه
يكــن  لم  الصيدلــة  لمهنــة 
ــه  ــورة، ولكن ــل الث ــاً قب معروف
لا ينظــر إلى ظاهــرة تبديــل 
ــد أو  ــن قص ــواء ع ــدواء، س ال
بغــير قصــد، عــلى أنهــا ظاهــرة 

ــورة  ــل الث ــودة قب ــت موج ــا كان ــول: «إنه ــدة، ويق جدي
ــين  ــة والعامل ــاء الصيادل ــس أخط ــرى أن «نف ــاً»، وي أيض
ــادة  ــر»، وإن بزي ــين لآخ ــن ح ــرر، م ــات تتك في الصيدلي
ــه قبــل الثــورة. فالأقــرع  ملحوظــة عــما كان الوضــع علي
ــام النظــام كانــت وزارة الصحــة  يقــول: «حتــى خــلال أي
عاجــزة عــن معالجــة أخطــاء الصيادلــة وعــدم التزامهــم».

والعاملــين  الصيادلــة  مــن  كثــيراً  أن  الأقــرع  يعتقــد 
في الصيدليــات غــير مُلمّــين بالتركيبــات والاختلاطــات 
ــم  ــالي عليه ــة، وبالت ــة للأدوي ــراض الجانبي ــة والأع الدوائي
ــوالي «٨٠٪»  ــة وأن ح ــب»، خاص ــة الطبي ــد بوصف «التقي
ــة،  ــة لا يحــق لهــم بيعهــا بــدون وصفــة طبي مــن الأدوي

ــرع. ــب الأق بحس
يلاُحــظ الأقــرع غــروراً لــدى بعــض الصيادلــة يصــل بهــم 
إلى حــد تجــاوز الأطبــاء وتخطيئهــم، حيــث يبدلــون 
ــه عــن قصــد، معتقديــن  ــدواء أو يمتنعــون عــن إعطائ ال
«أنهــم أفهــم مــن الأطبــاء». ويــضرب مثــلاً لذلــك امتنــاع 
ــه  ــرع نفس ــل كان الأق ــاء دواء لحام ــن إعط ــدلاني ع صي
قــد وصفــه لهــا. الصيــدلاني تــذرع بمرجــع طبــي ســوري 
ــه زوج المريضــة. يقــول  ــع علي ــك، أطل ــع ذل ــم» يمن «قدي
ــث  ــلى بح ــزوج ع ــت ال ــي أطلع ــكاً: «لكنن ــرع ضاح الأق
حديــث لمنظمــة أمــراض القلــب الأوروبيــة عــلى الإنترنــت 
ــتر  ــه اخ ــت ل ــل، وقل ــدواء للحام ــك ال ــاء ذل ــز إعط يجي

ــك!». بنفس
في ظــل غيــاب الحلــول، يقــترح الأقــرع إعطــاء محــاضرات 
الصيدليــات،  في  والعاملــين  للصيادلــة  الأطبــاء  مــن 
القدامــى والجــدد، مــن أجــل «شرح أخطائهــم» وزيــادة 
ــم  ــلي إلى تنظي ــس المح ــو المجل ــة. ويدع ــم الطبي ثقافته

ــهر». ــاعة في الش ــدة س ــو لم ــك، «ول ذل

الصيــدلاني أحمــد تــاج الديــن يحــصر المشــكلة في ممتهني 
ــهادة في  ــون ش ــن لا يحمل ــدد، الذي ــة الج ــة الصيدل مهن
الصيدلــة، معتقــداً أن هدفهــم مــن وراء ذلــك «هــو الربح 

دون الاكــتراث بقيــم المهنــة».
تــاج الديــن يعطــي الــدواء دون وصفــة مــن طبيــب إذا 
كان المــرض بســيطاً، «كالرشــح والتهــاب اللوزات والإســهال 
والإمســاك»، حيــث أن القانــون يســمح بذلــك. أمــا إذا لم 
يكــن المــرض بســيطاً فيمتنــع عــن ذلــك ناصحــاً المريــض 

أو ذويــه بالذهــاب إلى طبيــب.
ويلاحــظ تــاج الديــن أن مــا يدفــع المواطــن إلى الذهــاب 

هــو  مبــاشرة  الصيــدلاني  إلى 
الهــروب مــن أجــرة الطبيــب 
تكــون  مــا  غالبــاً  التــي 
«مرتفعــة»، ذلــك أن معظــم 
ــراء، في ظــل الحــرب  ــاس فق الن

المدمــرة.
عــن  الديــن  تــاج  يقــول 
مســاعده في الصيدليــة، وهــو 
ــذا  ــدلاني: «ه ــس بصي ــل لي رج

الرجــل عندمــا يكــون لوحــده يمتنــع عــن إعطــاء أي دواء 
دون وصفــة طبيــة، كــما أنــه في حــال وجــود الوصفــة لا 
يعطــي الــدواء إلا إذا كان الخــط واضحــاً تمامــاً بالنســبة 

ــه». ل
ــب  ــف إدل ــة ري ــع صيادل ــترح أن يجتم ــن يق ــاج الدي ت
الجنــوبي تحــت تجمــع أو تنظيــم مــا هدفــه إعــادة تنظيم 
مهنــة الصيدلــة ومكافحــة الخروقــات والتجــاوزات التــي 

تلحــق بهــا.
بــين أســباب الطرفــين تــزداد المشــكلة وتســتفحل، وتنتــشر 
الحــارات،  في  الغذائيــة  المــواد  كدكاكــين  الصيدليــات 
ــون  ــة، ليك ــس المحلي ــن المجال ــب أو حســيب م دون رقي

المواطــن ضحيتهــا الأولى والمســؤول الأول عــن 
ــا. ــا والحــد منه محاربته

الدكتور أحمد الأقرع

الصيدلاني أحمد تاج الدين
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منــذ شــهر أيــار ٢٠١٤ تلجــأ قــوات المعارضــة إلى أســلوب 
ــة، وهــو تفجــير  ــوات الحكومي ــع الق ــا م ــد في قتاله جدي

حواجــز ومقــرات هــذه القــوات عــبر الأنفــاق.
حاجــز «الصحابــة» في مدينــة معــرة النعــمان الــذي 
ــذي  ــف، وال ــة الشــمالية لمعســكر وادي الضي ــد البواب يع
ــوات  ــن الق ــاً م ــين جندي ــو خمس ــه نح ــز في كان يتمرك
ــة»  ــجد «الصحاب ــة بمس ــة المحيط ــول الأبني ــة ح الحكومي
ــة معــرة النعــمان، هــو مــن الحواجــز  شــمال شرق مدين
التــي فجرتهــا المعارضــة بهــذا الأســلوب، في الخامــس مــن 

ــار. أي
قائــد «لــواء درع التوحيــد» مصطفــى الســعيد، يعتــبر أن 
ــلوب  ــذا الأس ــة له ــت المعارض ــي دفع ــباب الت ــم الأس أه
عــدم  هــو 

ــن  ــد م ــرات تح ــادة للطائ ــخ مض ــلى صواري ــا ع حصوله
تفــوق القــوات الحكوميــة في الجــو. يقــول الســعيد: 
التــي  المعــارك  في  نفلــح  لم  لأننــا  الأنفــاق،  «ابتكرنــا 
ــك  ــن، ذل ــف المحص ــكر وادي الضي ــلى معس ــا ع خضناه
ــا نتعــرض لقصــف عنيــف مــن قبــل  أننــا في كل مــرة كن
ــة  ــلحة نوعي ــك أس ــف: «لا نمل ــام». ويضي ــرات النظ طائ
مضــادة للطائــرات، ولذلــك قررنــا أن نأتيهــم مــن تحــت 

الأرض».
اســتمر حفــر النفــق مــدة شــهرين، وتعاهــد المشــاركون 
في الحفــر، وعددهــم حــوالي ١٥٠عامــل، عــلى أن يعملــوا 
ــن  ــاً م ــكراً قريب ــروا معس ــم أج ــى أنه ــة، حت ــة تام بسري
ــلى  ــاً ع ــتر، حفاظ ــه نحــو ٣٠٠ م ــغ طول ــذي بل ــق ال النف
ــبرة  ــة خ ــدني لدي ــدس م ــتعانة بمهن ــت الاس ــة. وتم السري

ــاحة. بالمس
وبالرغــم مــن كل ذلــك فقــد اكتشــفت القــوات الحكومية 
ــة مــن مراحــل الحفــر، بحســب الســعيد  الأمــر في مرحل
الــذي يقــول: «اكتشــفونا.. لكــن بأســاليبنا في الحفــر 
ــوا  ــدوى.. كان ــار دون ج ــة أمت ــروا أربع ــم.. حف ضيعناه

ــم». ــا ســنخرج إليه ــدون أنن يعتق
اعتمــد القائمــون بالحفــر أســلوب التنــاوب بــين العــمال، 
حيــث كان يســتريح البعــض في الوقــت الــذي كان يعمــل 
ــذي  ــق، ال ــارة النف ــل إن ــن أج ــر. وم ــض الآخ ــه البع في
ــار،  ــن النه ــل م ــه اللي ــرف في ــن يع ــماً ولم يك كان مظل
اعتمــدوا عــلى مولــدات الكهربــاء الصغــيرة. وبالإضافــة 
للمعــاول والفــؤوس، اســتخدموا «الكمبريســات» في 

فريق الغربال
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الحفــر، وكانــوا يخرجــون الــتراب مــن النفــق بالعربــات.
ــمال  ــانى الع ــق، ع ــن النف ــتراً الأولى م ــين م ــد الخمس وبع
مــن نقــص الأوكســجين، الأمــر الــذي دفــع أحــد الأطبــاء 
لتقديــم جهــاز لضــخ الأوكســجين في النفــق. ذلــك الجهــاز 

ــاة العــمال، بحســب الســعيد. خفــف مــن معان
مــن  بالتفجــير نحــو أربعــين طنــاً  وضــع المختصــون 
المتفجــرات في الأمتــار الأخــيرة مــن النفــق، ثــم فجروهــا، 

ــة. ــز الصحاب ــير حاج ــن تدم ــين ع معلن
يقــول الســمان أبــو كرمــو، وهــو مــن ســكان مدينــة معــرة 
الأنقــاض  ارتفعــت  مرعبــاً..  الانفجــار  «كان  النعــمان: 
ــت أن  ــا.. ظنن ــزتّ بيوتن ــماء.. اهت ــاً في الس ــال عالي والرم

ــة». ــراً ضرب المدين ــزالاً مدم ــلاً أو زل ــاً هائ بركان
خــلال عــشر دقائــق مــن الانفجــار انقــض المقاتلــون 
المعارضــون عــلى مــا تبقــى مــن الحاجــز والأبنيــة المحيطــة 

ــاك. ــزوا هن ــا وتمرك ــوا ســيطرتهم عليه ــه، وأحكم ب
يعتــبر قائــد «لــواء درع التوحيــد» مصطفــى الســعيد أن 
نتيجــة التفجــير كانــت أعظــم مــن التعــب الــذي اســتلزمه 
حفــر النفــق بكثــير، خاصــة وأنهــا دبــت الرعــب في قلــوب 
ــف، وأضعفــت  ــود النظــام المعســكرين في وادي الضي جن

معنوياتهــم.
ثائــر، هــو أحــد المشــاركين في حفــر نفــق آخــر بلــغ طولــه 
ــهر،  ــبعة أش ــدة س ــه م ــل في ــتغرق العم ــتر، واس ٧٠٠ م
يصــف العمــل بالممتــع بالرغــم مــن صعوبتــه وخطورتــه، 
ــه، بقذيفــة مــن قــوات النظــام  إذ فقــد اثنــين مــن زملائ
ــتراب مــن النفــق إلى الخــارج بواســطة  ــاء ســحبهم لل أثن
ــد مســألة نقــص الأوكســجين  ــر توقــف عن «الونــش». ثائ
ــكل  ــلى ش ــواء ع ــرات لله ــح مم ــر لفت ــا نضط ــلاً: «كن قائ
طلاقــات أعــلى النفــق يبلــغ قطرهــا خمســة إنــش تقريبــاً، 
النظــام  مــن أجــل أن نتنفــس». ولفــت ثائــر إلى أن 
اكتشــف بعــض تلــك الممــرات وفجرهــا، ولكــن لم يصــب 

ــأذى. أحــد مــن العــمال ب
ــال في  ــن القت ــط م ــذا النم ــة ه ــل المعارض ــت فصائ اتبّع
مناطــق عــدة لعــل أولهــا كان في القصــير بريــف حمــص، 
ثــم في مناطــق أخــرى كان آخرهــا ريــف إدلــب الجنــوبي 
مــن خــلال تفجــير حاجــز الصحابــة وتلــة الســوادي 
في وادي الضيــف، وأنفــاق أخــرى في حلــب القديمــة، 
ومــازال في جعبــة فصائــل المعارضــة -بحســب تصريحــات 

ــال. ــذا المج ــرى في ه ــآت أخ ــا- مفاج قياداته
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ــا بعــض الناشــطين  ــي تداوله ــيرة الت ــد الإشــاعات الكث بع
ــول  ــي ح ــل الاجتماع ــات التواص ــلى صفح ــام ع ــذ أيّ من
ــة  ــن مدين ــوريين م ــن الس ــرد الوافدي ــمال ط ــدى احت م
غــازي عينتــاب التركيّــة، ورغــم المشــاريع الاقتصاديـّـة 
الضخمــة للعديــد مــن رجــال الأعــمال الســوريين الذيــن 
نقلــوا مصانعهــم نحــو عينتــاب وحركّــوا اقتصــاد المدينــة، 
ــارات  ــعار العق ــع أس ــك المســاهمة في رف ــلى ذل ــادة ع زي
ــة  ــع التركيّ ــف البضائ ــة وتصري ــك التجــارة الداخليّ وتحري
وغــير ذلــك مــن الإيجابيّــات الأخــرى، خرجــت مجموعــة 
مــن المظاهــرات في وســط ســاحة أتاتــورك للمطالبــة 

ــة! ــن المدين ــوريين م ــل الس بترحي

ــوريين  ــود الس ــدّدة بوج ــارات من ــرون بعب ــادى المتظاه ن
ــا أو الســوريون  ــا نحــن هن ــل «إمّ ــاب مث ــة عينت في مدين
ــت  ــرب ليس ــا»، «الح ــوريين في تركيّ ــد الس ــا»، «لا نري هن

ــا». عندن

حــوادث  إلى  الاحتجاجــات  ســبب  ناشــطون  ويرجــع 
السرقــة والاحتيــال التــي يقــوم بهــا بعــض الســوريون في 
قلــب عينتــاب، ولكــن في كلّ الأحــوال يعــترف الجميــع أنّ 
ازديــاد أعــداد الوافديــن إلى تركيّــا يــبرر وجــود مثــل هــذه 

ــة. ــم الفرديّ الجرائ
ــة، فمرشــح المعارضــة  ــذّت المعارضــة هــذه النزع ــما غ ك
ــن  ــلاً: «لم يك ــو صرح قائ ــان أوغل ــة إحس ــة التركي للرئاس
عــلى الأتــراك أن يفتحــوا أبــواب بلادهــم للســوريين» 

ــة. ــان بالخاطئ ــب أردوغ ــب طيّ ــة رج ــاً سياس واصف

ــا  ــي تركه ــار الت ــر في الآث ــد النظ ــه وعن ــياق نفس في الس
ــثر  ــدار أك ــلى م ــا ع ــدن تركيّ ــوريون في م ــون الس المواطن
مــن ســنتين مــن وجودهــم فهــي إيجابيّــة بمعظمهــا 

باتفّــاق الجميــع.
ــوريون  ــائها الس ــة ضخمــة قــام بإنش مشــاريع اقتصاديّ
مثــل أفــران الخبــز الســوريةّ وورشــات الخياطــة وتجــارة 

نزار محمد
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المأكــولات  تقــدّم  التــي  المطاعــم  وافتتــاح  الأقمشــة 
ــرى  ــة الأخ ــواد التمويني ــاي والم ــوة والش ــوريةّ والقه الس

ــا. ــاً م ــعارها نوع ــص أس ــاهمت في رخ ــي س الت
ــن  ــرات م ــض المظاه ــدلاع بع ــاعات وان ــذه الإش ــد ه بع
قبــل الأتــراك انقســمت آراء الوافديــن الســوريين إلى 
ــة  قســمين، الأول بــدأ بالتفكــير بالرحيــل نحــو مــدن تركيّ
أخــرى معتقــداً أنّ المشــكلة محصــورة في مدينــة عينتــاب 
ــا  ــم، أم ــدّ رأيه ــلى ح ــا ع ــوريين فيه ــام الس ــراً لازدح نظ
ــة ســتصدر  القســم الثــاني فــلا يعتقــد أنّ الحكومــة التركيّ
أيّ قــرار يــضرّ الســوريين أو يهجّرهــم مــن بيوتهــم بســبب 
اســتقرار فئــة كبــيرة منهــم وافتتاحهــم المشــاريع الكبــيرة 

ــازل. ــم المن وشراء بعضه
أبــو حســن رب منــزل معيــل لأربعــة أفــراد ويقطــن 
في دكّان صغــير في عينتــاب نظــراً لأن المحــال التجاريـّـة 
ــن  ــال: «إلى أي ــول للغرب ــه يق ــبة ل ــل بالنس ــا قلي إيجاره
ــا  ــد اعتدن ــا، لق ــن هن ــا م ــمّ ترحيلن ــال ت ــنذهب في ح س
عــلى الأتــراك وتعرفّنــا عــلى أصدقــاء كثيريــن هنــا وبعــد 
تعــب طــال لأشــهر ومــا إن نعمــت بالاســتقرار مــع 
ــير  ــوريين غ ــض أنّ الس ــن البع ــمع م ــا نس ــي بدأن عائلت

ــاب»! مرغــوب فيهــم بعينت
ليــس حــال الجميــع مثــل أبي حســن، فبعــض رجــال 
الأعــمال الســوريون خصصــوا كلّ رأس مالهــم لافتتــاح 

ــا. ــشروع م م

بعــد المشــكلات التــي جــرت وازديــاد التوتـّـر بــين الطرفــين 

خاصّــة في المــدن الحدوديّــة مــع ســورياّ بــدأت العائــلات 
الســورية تناقــش الحلــول المتوقعّــة لتســوية أوضــاع 

الســوريين.
ــو  ــمات ه ــو المخيّ ــير نح ــالي إنّ التهج ــض الأه ــول بع يق
الحــل الــذي يمكــن توقعّــه مــن الحكومــة التركيّــة، أمّــا من 
ــة ضيــف فلــن يتــمّ تهجــيره،  يحمــل جــواز ســفر أو هويّ
في حــين يقــول آخــرون إنّ هنالــك مســاحات خاليــة 
ــة أن تنشــئ  واســعة خــارج المــدن يمكــن للحكومــة التركيّ
ــبر البعــض  ــة بالســوريين فيهــا، فيــما يعت تجمّعــات خاصّ
أنّ قــرار اســتقبال الســوريين هــو قــرار ســياسي لــن تؤُثـّـر 
عليــه متطلبــات الشــعب الــتركي في حــال تضخّمــت! وفي 
الآونــة الأخــيرة عــاد الحديــث عــن إنشــاء منطقــة عازلــة 
ــوريون  ــا الس ــل إليه ــمالية يرحّ ــورية الش في الأراضي الس

ــة مجــدداً. ــور عــلى الواجه ــا، للظه المقيمــون في تركي
وتبقــى الاحتــمالات تســيطر عــلى عقــول الســوريين حــول 
مســتقبل أصبــح مجهــولاً بالنســبة لهــم، فالعــودة إلى 
ــلى مســاحات  ــم داعــش ع ســورياّ في ظــل ســيطرة تنظي
واســعة، ومثلــه النظــام، سيشــكّل كارثــة بشريـّـة لا محالــة، 
خاصّــة إذا تــمّ في المســتقبل إغــلاق الحــدود بشــكل 
نهــائي وإيقــاف اســتيراد البضائــع والأغذيــة، عندهــا تحــلّ 

ــة! الكارث
ــيراً رغــم الظــروف، في أعــين الســوريين  ويبقــى الأمــل كب
ــة  ــة التركيّ ــام الحكوم ــدم قي ــول ع ــا ح ــتقرّين بتركيّ المس

ــم. ــلبي اتجاهه ــصرفّ س ــأي ت ب
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ــا  ــذا م ــدي، ه ــة الأي ــاؤه مكتوف ــى نس ــدٍ وتبق ــرب ببل ــف الح ــن أن تعص لايمك
ــن  ــف م ــتطيع أن تخف ــرأة تس ــب، فالم ــف إدل ــب في ري ــاء سراق ــه نس أدركت

ــا  ــير، وأن تشــارك بالدعــم النفــسي والمــادي لعائلته ــار الحــرب بشــكل كب آث
ــا. ــداً لأسرته ــلاً وحي ــون معي ــد تك ــان ق ــض الأحي ــا، وفي بع ولمجتمعه

انطلقــت في سراقــب مبــادرات خجولــة تنمويــة وإغاثيــة لمســاعدة المــرأة 
ــاء الملقــاة عــلى كاهلهــا وتمكينهــا مــن لعــب دورهــا  عــلى تحمــل الأعب
الطبيعــي والــضروري، ومالبثــت هــذه المبــادرات أن أصبحــت أكــثر 
ــادرة  ــلام» ومب ــل الس ــن أج ــاء م ــادرة «نس ــلاق مب ــد إط ــماً عن تنظي

ــل». ــب الأم ــيرة في سراق ــاريع صغ «مش
وقــد لقيــت مبــادرة «نســاء مــن أجــل الســلام» إقبــالاً كبــيراً مــن قبــل 
النســاء ومثقفــي المدينــة كونهــا داعمــة للنســاء وتســعى لاحتضانهــن 
ــتنكار بعــض  ــن اس ــم م ــلى الرغ ــن، وع ــة أفكارهــن ومهاراته وتنمي
الفصائــل الإســلامية للمبــادرة لتبنيهــا قضايــا تختــص بمشــاركة المــرأة 
في صنــع القــرار والحيــاة المدنيــة؛ إلا أن المجلــس المحــلي والمثقفــين 

كانــوا الــدرع الواقــي الــذي ضمــن اســتمرارها.
ــن  ــاً، لك ــين عام ــن والخمس ــين العشري ــة ب ــات العمري ــتراوح الفئ ت
ــة  ــين الخامس ــتراوح ب ــي ت ــك الت ــي تل ــاطاً ه ــثر نش ــات الأك الفئ
ــلى  ــاءً ع ــن بن ــل بينه ــيم العم ــم تقس ــين، ويت ــن والأربع والعشري
ــتة  ــن س ــة م ــذه الهيكلي ــف ه ــددة، وتتأل ــة مح ــة تنظيمي هيكلي
ــب  ــوني، المكت ــب القان ــة، المكت ــي: الإدارة العام ــية ه ــام رئيس أقس
المــالي، مكتــب التعليــم والدعــم النفــسي، المكتــب الإغــاثي، مكتــب 

ــرأة. ــن ام ــوالي العشري ــادرة ح ــل بالمب ــث يعم ــوع، حي التط
ــا  ــرأة  وتعليمه ــة الم ــن أجــل الســلام» إلى توعي وتســعى «نســاء م
ــبن  ــير الل ــة وتحض ــيج والحياك ــل النس ــة مث ــارات اليدوي ــض المه بع
ــة  ــالات الحلاق ــة في مج ــدورات تعليمي ــة ل ــز، بالإضاف ــداد الخب وإع
النســائية والحاســوب، عــلى ألا نغفــل مشــاركتهن الفعالــة بحمــلات 

هبة عزّ الدين
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ــة. ــال والحصب ــاح ضــد شــلل الأطف اللق
ولعــل أبــرز وأهــم نشــاط مــدني قامــت بــه مبــادرة «نســاء مــن أجــل الســلام» هــو حملــة الحــدّ مــن انتشــار الســلاح 
بــين المراهقــين مــن عمــر الخامســة عــشر وحتــى الثامنــة عــشر، فقامــت بتنظيــم نــدوات ولقــاءات للتشــاور حــول 
الطــرق التــي تحــدّ مــن هــذه الظاهــرة، كالبروشــورات التوجيهيــة وحلقــات النقــاش المركــزة مــع الأمهــات في البيــوت.

ورغبــة مــن مبــادرة «نســاء مــن أجــل الســلام» في تطويــر العمــل وتوســيعه فقــد تــم التشــارك مــع المجلــس المحــلي 
بمدينــة سراقــب لتأســيس مجمّــع مهنــي يقــوم بــدورات (خياطــة، حلاقــة نســائية، اســتخدام الحاســوب والإنترنــت)، 
كــما تــم تنســيق الجهــود مــع مبــادرة «مشــاريع صغــيرة في سراقــب الأمــل» لتوحيــد الجهــود والعمــل ضمــن مجمّــع 

مهنــي واحــد.
والجديــر بالذكــر أن مبــادرة مشــاريع صغــيرة في سراقــب الأمــل هــي مبــادرة تقــوم بتمويــل مشــاريع لأسر الشــهداء، 
ــة  ــرأة هــي صاحب ــا تكــون الم ــادة م ــراء، وع ــن مــن الحــرب، والفق ــين بســبب القصــف، والمتضرري والأرامــل، والمعاق
ــة «قديمــك  ــم» وحمل ــل مــشروع «إفطــار صائ ــاً مــن خــلال بعــض المشــاريع مث المــشروع، كــما أن لهــا نشــاطاً إغاثي
جديــد لغــيرك»، بالإضافــة للجانــب الإنســاني الــذي يتجــلى بمســاعدة المتضرريــن مــن القصــف والذيــن 
هــم بحاجــة لإجــراء جراحــات لإنقــاذ حياتهــم، ويعمــل بهــا ثلاثــين امــرأة ويتــم 

توزيــع المهــام عليهــن بشــكل عشــوائي وحســب الحاجــة.
تتلقــى المبادرتــين «مبــادرة نســاء مــن أجــل الســلام» و «مبــادرة 
ــين  ــن المغترب مشــاريع صغــيرة في سراقــب الأمــل» دعــماً م
ــين  ــين المحلي ــض المتبرع ــة لبع ــة إضاف ــاء المدين ــن أبن م
والقليــل مــن المنظــمات الإغاثيــة، ويكــون الدعــم إمــا 
نقديــاً أو تقنيــاً كأجهــزة الحاســوب وآلات الخياطة، وفي 
ــين يكــون غــير كافٍ ويقتــصر عــلى بعــض  ــا الحالت كلت
النشــاطات عــلى حســاب نشــاطات أخــرى، وحتــى 
ــين،  ــى تأســيس مركــز للمبادرت ــة تتبن الآن لاتوجــد جه
مــما أجــبر المشرفتــين عليهــما عــلى اســتخدام بيوتهــن 

ــل. ــط وإدارة العم للتخطي
وكأي مــشروع أبــصر النــور حديثــاً، لابــد مــن صعوبــات 
تعيقــه، وتتجــلى الصعوبــات التــي تواجههــا المبادرتــان 
في الافتقــاد لمصــدر تمويــل ثابــت يضمــن اســتمرار 
ــل عمــل  ــدم تقبّ ــة لع ــيرة، بالإضاف ــل بنفــس الوت العم
ــل، ولا ننــسى الغــارات  ــل بعــض الفصائ المــرأة مــن قب
الجويــة والقصــف المســتمر بالبراميــل المتفجــرة الــذي 

ــد أعباءهــن. ــنّ ويزي ــق تنقله يعي
تطمــح الســيدات في مدينــة سراقــب إلى تطويــر عملهن 
وأن يســتفدن مــن تجــارب ســابقة ناجحــة، وأن يكــنَّ 
قــدوة لمبــادرات جديــدة تشــمل مناطــق أخــرى مــا زال 

فيهــا دور المــرأة مغيَّبــاً.



 الغربال - أيلول 2014

18

أولاً: تمهيد عام
ــس  ــة، ولي ــات الأدبي ــرة السرق ــال ظاه ــوع المق ــيكون موض س
التأثــر الأدبي والتنــاص الســيميائي مثــلاً الــذي اســتحدثته 
كريســتيفا وهــو يشــير إلى: مختلــف الصــلات في الشــكل 
والمحتــوى التــي تربــط النــص بنصــوص أخــرى حيــث تســتمد 
ــم النقــاد  النصــوص وجودهــا مــن نصــوص أخــرى، وقــد قسّ
العــرب القدامــى السرقــات الأدبيــة إلى سرقــة الألفــاظ وسرقــة 
ــا. ــى، والأخــير هــو أقبحه ــاظ والمعن ــة الألف ــى وإلى سرق المعن

هــي في حقيقتهــا  نصــوص  ملكيــة  ادعــاء  هــي  السرقــة 
ــذوق  ــار النزاهــة وال ــافى مــع  معي ــن، وهــي فعــل يتن للآخري
الســليم، ويطعــن في مصداقيــة الكاتــب. ولصــوص الأدب 
ــر،  ــة ومك ــسرق بخفّ ــن ي ــم م ــوص، فمنه ــم لص ــم ه كغيره
ــذا  ــال ه ــي، ومث ــج وفضائح ــكل ف ــسرق بش ــن ي ــم م ومنه
حادثــة جــرتْ مؤخــراً، والطريــف فيهــا أنهــا جــاءت في ســياق 
النشــاطات الثقافيــة الرديفــة عــلى الثــورة الســورية، فضمــن 
فعاليــات جائــزة إيبــلا للإبــداع في دورتهــا الأولى ٢٠١٤ في 
ــزة الأولى في مجــال  ــاب الشــعر، فــاز أنــس عبــدولي،  بالجائ ب
الشــعر بقصيدتــه المعنونــة «قصيــدة الغيــاب»، ليتبــين بعدهــا 
ــابقاً  ــن منشــورتين س ــج لقصيدي ــي دم ــدة ه ــذه القصي أن ه
ــي  ــكي تذهب ــوم ل ــذرع بالن ــدة أت ــلاوي (قصي ــام ت ــاعر تم للش
+ قصيــدة الصبــي الــذي ظــن القذيفــة كــرة) وقــد تداركــت 
اللجنــة المنظمــة الأمــر وقامــت لاحقــاً بحجــب المرتبــة الأولى 

ــه! عن
ــادة لا  ــة ع ــرض للسرق ــذي يتع ــربي ال ــدع الع ــب أو المب الكات
ــو  ــاً ه ــري عربي ــاج الأدبي والفك ــث أن الإنت ــاً حي ــسر ماديّ يخ
أساســاً بــلا عائــد تقريبــاً، والســارق كذلــك لا يتعــرض لأي رادع 
أو ملاحقــة عــدا الــضرر المعنــوي، وكثــيراً مــا يتســاهل الوســط 
ــال  ــيها في ح ــا وتناس ــم تجاوزه ــرة، ويت ــذه الظاه الأدبي في ه
وجــود مصالــح وازنــة وفيتامــين واو حتــى أن ظاهــرة السرقات 
الفكريــة انتــشرت في الأوســاط الأكاديميــة والجامعــات، وبــين 

الحــين والحــين نســمع عــن رســائل ماجســتير أو دكتــوراه 
مسروقــة. وقــد كتــب فهمــي الهويــدي مقــالاً طريفــاً في ذلــك 

بعنــوان «دكتــوراة للبيــع».
وقبــل أن أتنــاول نمــوذج السرقــة الأدبيــة المخصوصــة في 
المقــال، وكخلاصــة، مــن الــضروري بمــكان التأكيــد عــلى مبــدأ 
ــل  ــن في ظ ــاً. ولك ــاً وقانوني ــاً وإعلامي ــة تربوي ــة الفكري الملكي
ــة  ــاعدات مخصص ــسرق مس ــن ي ــاك م ــزرٍ هن ــربي م ــع ع واق
ــن  ــاك م ــهم، وهن ــوريين أنفس ــن الس ــوريين م ــين الس للاجئ
يبيــع دبابــات غنمهــا الثــوار في معــارك مــع الجيــش الاســدي، 
قــد يبــدو الحديــث عــن السرقــات الأدبيــة نافلــة ومــن توافــه 
الأحــداث، وشــيئاً لا يســتحق الكتابــة والتــداول. وهــذا في 
الحقيقــة الســبب في تأخــري بنــشر تفاصيــل السرقــة الأدبيــة 
ــدأ واحــد.  ــة المب ــة أخــرى، بالنهاي ــاء دلاّ، ولكــن مــن جه لوف
والســكوت والإهــمال ســيدفع الســارق ســواء كان المادّيــات أو 

ــل الشــائن. ــكاب الفع ــات للاســتمرار بارت المعنوي
ثانياً: تمهيد خاص

أهديتهــا مجموعتــي الشــعرية الأولى الصــادرة حديثــاً «طريــق 
بــلا أقــدام»، ومــرتّ الأيــام ولم أتواصــل معهــا إلا فيــما نــدر، 
وبعــد ذلــك قــرأتُ في ملحــق جريــدة الثــورة مقــالاً للكاتــب 
ــة  ــوان «قراصن ــخ ١١-٩-٢٠٠٦ بعن ماهــر عــزاّم منشــور بتاري
ــس  ــن إلى كي ــبكة الصيادي ــن ش ــف م ــوق المؤل ــر وحق الفك
ــص  ــزاّم لقص ــر ع ــرض ماه ــور يع ــال المذك ــة». في المق السرق

حمزة رستناوي
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مــن  مسروقــة  الدنيــا»  «زينــة  القصصيــة  مجموعتهــا  في 
تولســتوي! ومــن الشــاعر والقــاص الراحــل آصــف عبــد اللــه، 
وهــو زميلهــا في مجلــة أســامة، مــع تغيــير أســماء شــخصيات 

ــا! ــماء أطفاله ــص إلى أس القص
ولــكي لا نســتغيب المذكــورة، قامــت وفــاء دلاّ بالــرد عــلى هــذا 
ــث أن  ــده حي ــم تأكي ــارئ مُهت ــذي يســتطيع أي ق ــام -ال الاته
ــدارات وزارة  ــن إص ــرة وم ــا» متواف ــة الدني ــا «زين مجموعته
ــوان  ــدة بعن ــال في نفــس الجري ــة الســورية ٢٠٠٥– بمق الثقاف
ــا ليتهــا لم تــرد! «مــا معنــى التشــهير بالشــعراء والأدبــاء» وي

أتصفّــحُ الفيســبوك مصادفــة قــرأتُ قصيــدة قصــيرة لوفــاء دلاّ 
ــاً مــن قصائــد  ــاً أو شــبه حرفيّ تحتــوي عبــارات منقولــة حرفيّ
مجموعتــي الشــعرية «طريــق بــلا أقــدام»، مــما حفّــزني عــلى 
المزيــد مــن القــراءة لهــا، وشــيئاً فشــيئاً وجــدتُ الكثــير مــن 
ــذه  ــاء دلاّ  له ــشر وف ــخ ن ــماً أن تاري ــة عل ــارات المسروق العب

ــد هــو ٢٠١٣. القصائ
ثالثاً: القرائن

ــاء دلاّ أولاً،  ــد وف ــواردة عن ــارات ال ــن العب ــاذج م ــأعرض نم س
ــاركاً  ــعرية ت ــي الش ــن مجموعت ــة م ــارات المسروق ــا العب تليه

ــه. ــتنتج بنفس ــارئ أن يس للق

رابعاً: راهن المشهد الثقافي العربي، بلا تعليق!
جاء في السيرة الذاتية لوفاء دلاّ: أديبة سورية شمولية، قاصة 

وشاعرة وصحفية وناقدة.
صدر لها الكتب التالية: امرأة إلا قليلاً -شعر- ٢٠٠٧، رذاذ 

الجمر -شعر، طفلة الاحتراق -شعر.
حازت على الكثير من الجوائز الأدبية: جائزة مهرجان بنت 

جبيل (لبنان) ٢٠٠٠، جائزة مهرجان الخالدية (الأردن) على 
التوالي ٢٠٠١ و٢٠٠٦، جائزة جامعة منوبة (تونس) ٢٠٠٧ 

و٢٠٠٨ على التوالي، جائزة جامعة قابيس، جائزة جامعة 
تطاوين، المرتبة الأولى في جائزة الشاعر العراقي عبد الرزاق 

عبد الواحد (العراق) ٢٠١٠...!

وفاء دلا
(أمومة نازفة - تاريخ النشر ٢٠١٣)

وفاء دلا
(دموع من نور –٢٠١٣)

وفاء دلا
(رعاف أمنيتي – ٢٠١٣)

وفاء دلا
العيد في سوريا كئيب – ٢٠١٣

 لا شيء يبدو في محيّاها 
 يضيء الحزن أركان الأمل

 والوعد يرفع شارة العصيان
 وتنفتح الدموع في الدروب

 تستجير من الحريق

 أين داهمني كهول البوم
وأقاموا فنون القتل لعمري

 الصمتُ المهشّم في قلوب الثكالى
 على.. أمنية الطفل المتيّم

 على.. ارتشاحات التساؤل في دمي

 أجترُّ عمري صباح مساء
 فأنثني وجعاً متسوّلاً

 يغتال أزر النور

 يتساقط في هاوية النور الأولى

وارتعاش الغمام على جفاف الأرض
تغمرها الفراشات الحزينة

 أنا وردة الدمع 
في نزاعات الموت 

تأكلها الحياة

حمزة رستناوي
(طريق بلا أقدام – ص ٦٤ - ٢٠٠١)

حمزة رستناوي
(على الغلاف الأخير لمجموعة طريق 

بلا أقدام)

حمزة رستناوي
(طريق بلا أقدام -ص ٤٦- ٢٠٠١)

حمزة رستناوي
طريق بلا أقدام – ص ١١

 لا شيء يبدو في محيّا
 قميص من غبار الوقت تلبس

 تستجير من الحريق

لفي غابة النسيان داهمني كهول 
البوم

واعتصروا هلام العشق في قلبي

 الصمتُ المهشّم في قرارة داخلي
وأرى التصدّع

 وارتشاحات التساؤل في دمي 
المشدود من قبرك

 أجترُّ ذاكرتي صباح مساء
 تعول في مضاربي الرياح الذاريات       

فأنثني وجعاً

 إنّي أتساقط في هاوية النور الأولى

يخطفها جفاف الموت
تغمرها الفراشات الحزينة

 بقايا من نزاع الموت تأكلها الحياة 
فتزدهر

نموذج ٢

نموذج ٤

نموذج ٢

نموذج ٣

وفاء دلا
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تمكــن تنظيــم الدولــة الإســلامية مــن الســيطرة في الفــترة 
ــب الشــمالي  ــف حل ــرى في ري ــدات وق الأخــيرة عــلى عــدة بل
ــارك  ــد مع ــا بع ــوار منه ــب الث ــرد كتائ ــن ط ــه م ــد تمكّن بع
طاحنــة بــين الطرفــين، القــوات التــي هاجمــت مناطق ســيطرة 
ــق  ــاف وداب ــارح وارش ــمان ب ــن وترك ــدات أختري ــوار في بل الث
ــن  ــت في الأســاس م ــا تكوّن ــرى المحيطــة به واحتيمــلات والق
مقاتلــين مهاجريــن «غــير ســوريين» بالإضافــة إلى مجموعــات 

ــواء داوود. ــلي ل ــن مقات م
حيــث تحــدّث شــهود عيــان مــن أبنــاء القــرى الواقعــة شــمال 
وشرق أختريــن للغربــال عــن مشــاهدة قائــد لــواء داوود 
حســن عبــد الجليــل عبــود، المعــروف باســم «حســان عبــود 
ــة؛  ــم الدول ــوم تنظي ــن هج ــة م ــام قليل ــل أي ــي» قب السرمين
ــسي  ــراوي «تون ــى الصح ــو المثن ــة أب ــة لمقابل ــل إلى المنطق يص
ــو أســامة المغــربي «مغــربي الجنســية»، وهــما  الجنســية» وأب
ــة  ــلامية في المنطق ــة الإس ــم الدول ــين لتنظي ــين الميداني القيادي
واللذيــن قتــلا في المعــارك الأخــيرة مــع كتائــب الثــوار في 

ــة. المنطق
وكان لــواء داوود قــد خــرج بكاملــه في بدايــة شــهر تمــوز 
المــاضي مــن مدينــة سرمــين في ريــف إدلــب برتــل كبــير مؤلــف 
مــن أكــثر مــن ١٣٠ آليــة متجهــاً نحــو الشــمال بعــد أن أعلــن 
أنــه ســيتوجه لمدينــة حلــب لمــؤازرة قــوات الثــوار فيهــا، لكــن 
ــة  ــه مدين ــد وصول ــشرق بع ــو ال ــرف نح ــم انح ــل الضخ الرت
سراقــب بريــف إدلــب ليعــبر منطقــة «إثريــا» في ريــف حــماة 
ــة الإســلامية  ــم الدول ــن الالتحــاق بتنظي ــي ويتمكــن م الشرق
في محافظــة الرقــة مــن جديــد بعــد أشــهر مــن إعــلان قائــد 
ــان الصــدام  اللــواء انفصالــه عــن تنظيــم الدولــة الإســلامية إبّ
ــام  ــة الع ــع بداي ــوار م ــب الث ــين كتائ ــا وب ــع بينه ــذي اندل ال

الحــالي.
وكان تنظيــم الدولــة الإســلامية قــد عــيّن حســان عبــود قائــد 
لــواء داوود أمــيراً للتنظيــم في محافظــة إدلــب قبــل فــترة مــن 
انــدلاع صدامــه مــع فصائــل الثــوار، وحســان عبــود هــو رجــل 
ــة  ــاء مدين ــادي مــن أبن ــن يحمــل الفكــر الســلفي الجه متدي

سرمــين شــارك في القتــال في العــراق إبــان الاجتيــاح الامريــكي 
لــه، ثــم عــاد إلى ســوريا لينتظــر انطــلاق الثــورة فيهــا ويشــكل 
مجموعتــه المســلحة الأولى التــي حــازت شــعبية كبــيرة لــدى 
الســكان بســبب شــجاعة وإقــدام عناصرهــا وقيامهــا بعمليــات 
النظــام  التــي نشرهــا  العســكرية  الحواجــز  نوعيــة ضــد 
الســوري في المناطــق التــي شــهدت التظاهــرات في أريــاف 

ــة. ــب الشــمالية والغربي إدل
حيــث قامــت المجموعــة التي يقودها حســان عبــود السرميني 
والتــي عُرفــت فيــما بعــد باســم لــواء داوود بالســيطرة عــلى 
حاجــزيّ «حميشــو» و»شــقيفي» قــرب سرمــين، كــما قامــت 
بمهاجمــة حاجــز ســيجر الشــهير واســتطاعت تكبيــده خســائر 
ــه بشــكل كامــل،  فادحــة دون أن تتمكــن مــن الســيطرة علي
قبــل أن تقــوم بالاشــتراك مــع فصائــل الثــوار الأخــرى العاملــة 
في المنطقــة بالســيطرة عــلى معــبر بــاب الهــوى الحــدودي في 
ــي  ــود السرمين ــان عب ــوز حس ــام ٢٠١٢، ليح ــف ع ــة صي بداي
ــادة  ــه عــلى شــعبية واســعة بــين الســكان أدت مــع زي ورجال
ــواء مــن داعمــين مــن الخليــج  ــذي يصــل الل الدعــم المــالي ال

العــربي إلى زيــادة عــدد مقاتــلي اللــواء بشــكل كبــير.
في فــترة لاحقــة فقــد حســان عبــود السرمينــي قدميــه بســبب 
عبــث أحــد مرافقيــه بشــكل خاطــئ بقاعــدة صواريــخ كانــت 
ــام  ــوات النظ ــع لق ــد التاب ــكر القرمي ــف معس ــتخدم لقص تس
الســوري في ريــف إدلــب الأمــر الــذي أدى لإنفجــار أحــد 
صواريخهــا بــين الموجوديــن، ليتوجــه بعدهــا قائــد لــواء داوود 
إلى مدينــة اســطنبول التركيــة لتلقــي العــلاج ويعــود بعــد فــترة 
ليقــرر الدخــول في عمليــات عســكرية كــبرى مــع قــوات الثــوار 

ضــد قــوات النظــام الســوري.
حيــث شــارك لــواء داوود في شــهر كانــون الأول مــن عــام 
الاداريــة في خــان  الشــؤون  كليــة  تحريــر  بعمليــة   ٢٠١٢
ــوار في  ــب الث ــسرت كتائ ــربي، وخ ــب الغ ــف حل ــل بري العس
هــذه العمليــة أكــثر مــن أربعــين مقاتلاً مــن مختلــف الفصائل 
ــواء ســيوف الحــق  ــد ل ــك اتهــام قائ ــج عــن ذل المشــاركة لينت
«راشــد طقــو» لقائــد لــواء داوود بأنــه قــام بالاســتهانة بقــوات 

رامي سويد
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النظــام الموجــودة في الكليــة الأمــر الــذي أدى لوضعــه لخطــة 
ــن  ــير م ــوار لكث ــب الث ــارة كتائ ــلة أدت لخس ــكرية فاش عس
مقاتليهــا في المعركــة، في مقابــل اتهــام قائــد لــواء داوود لقائــد 
لــواء ســيوف الحــق بــأن عنــاصره تخاذلــوا أثنــاء المعركــة ولم 
يقومــوا بمــؤازرة عنــاصر لــواء داوود الذيــن اقتحمــوا الكليــة.

ســبَّب هــذا الخــلاف تدهــور العلاقــة التــي كانــت تعــد مــن 
أفصــل العلاقــات بــين فصائــل الثــوار في ريــف إدلــب، وكانــت 
أول الخلافــات التــي أدت فيــما بعــد إلى الانفصــال التــام 
ــوار في ريــف  ــل الث ــواء داوود ومختلــف فصائ والتنافــر بــين ل

إدلــب. 
حيــث قبــل قائــد لــواء داوود بعــد أيــام قليلــة دعــوة صديقــه 
ــدر  ــواء ب ــد ل ــدان» قائ ــن رام حم ــو أيم ــم «أب ــروف باس المع
التابــع لحركــة أحــرار الشــام للمشــاركة بعمليــة تحريــر مطــار 
تفتنــاز العســكري مــع الأيــام الأولى مــن عــام ٢٠١٣، وشــارك 
لــواء داوود في عمليــة تحريــر المطــار عــلى الرغــم مــن اعــتراض 
ــبب  ــاركة بس ــكيلات المش ــبر التش ــدى أك ــصرة إح ــة الن جبه
ــة  ــادة جبه ــين قي ــابق ب ــت س ــأت في وق ــي نش ــاكل الت المش
النــصرة في إدلــب وحســان عبــود السرمينــي بســبب امتعــاض 
ــواء داوود  ــد ل ــب قائ ــن ح ــم م ــصرة الدائ ــة الن ــادة جبه قي
ــوة  ــه الق ــلى أن ــه ع ــويق لنفس ــلام والتس ــلى الإع ــور ع للظه

ــب! ــوار في إدل ــين الث ــيراً ب الأكــثر تأث
الطرفــين بعــد إتمــام عمليــة  بــين  الخــلاف  تفاقــم هــذا 
الســيطرة عــلى المطــار حيــث اختلــف لــواء داوود الــذي شــارك 
ــادة النــصرة عــلى  ــل فقــط مــع قي ــة بســلاحه الثقي في العملي
اقتســام الغنائــم التــي حازتهــا كتائــب الثــوار بعــد الســيطرة 
عليــه، واســتمرت عمليــة حــل الخــلاف أكــثر مــن ثلاثــة أشــهر، 
ــواء داوود بسرقــة دبابتــين  ــك أن جبهــة النــصرة اتهمــت ل ذل
مــن غنائــم المطــار عــن طريــق وضــع ملصقــات اللــواء عليهــما 

وســحبهما إلى سرمــين مــع انتهــاء المعركــة مبــاشرةً.
في الفــترة اللاحقــة بــدأ يعُــرف لــواء داوود بــين الســكان بقيامه 
بعمليــات عســكرية هامــة ضــد قــوات النظــام وبــدأ يشــتهر 
ــاصره وشــجاعتهم، يوضــح أحــد المنشــقين  ــدام عن ــم بإق بينه
ــال  ــظ الغرب ــه لداعــش «تتحف ــد انضمام ــواء داوود بع عــن ل
ــواء داوود  ــام ل ــة قي ــه» كيفي عــلى ذكــر اســمه احترامــاً لرغبت
بعــدة عمليــات تفجــير هامــة لحواجــز قــوات النظــام بقولــه: 
ــبيحة»،  ــاصر «الش ــال عن ــون باعتق ــواء يقوم ــاصر الل (كان عن
ــم  ــق بأنه ــاء التحقي ــم أثن ــم وايهامه ــق معه ــوا بالتحقي ليقوم
صدقــوا أنهــم مؤيــدون للثــورة، ليقومــوا بعدهــا باطــلاق 
سراحهــم بعــد إعطائهــم كل منهــم الســيارة التــي كانــت 

ــه بعــد أن قامــوا بتفخيخهــا دون علمــه  بحوزتــه قبــل اعتقال
ليقــوم عنــاصر اللــواء بتتبعهــا وتفجيرهــا عــن بعــد عنــد 
ــة  ــام، تمــت هــذه العملي ــوات النظ ــا أحــد حواجــز ق وصوله
ــام  ــي ق ــير الت ــات التفج ــهر عملي ــن أش ــرات وم ــشرات الم ع
ــق  ــذا الاســلوب تفجــير حاجــز المحــراب «طري ــواء به ــا الل به
سرمــين إدلــب» وتفجــير حاجــز شــقيفي لمرتــين وتفجــير حاجــز 

ــين أيضــاً). ــرب سرمــين لمرت الإســكان العســكري ق
أمــا بخصــوص موضــوع شــجاعة وإقــدام عنــاصر لــواء داوود 
فيوضّــح المنشــق عــن اللــواء الأمــر قائــلاً: (قيــادة لــواء داوود 
كانــت دائمــاً تقــوم بإيصــال إيحــاءات كاذبــة لعنــاصر اللــواء 
ــم إلى  ــير ويدفعه ــكل كب ــم بش ــع معنوياته ــذي يرف ــر ال الأم
الاندفــاع في الهجــوم عــلى قــوات النظــام، عــلى ســبيل المثــال 
قــام مهنــد عبــاس أحــد مؤســسي لــواء داوود بالإيحــاء لعنــاصر 
اللــواء إبــان عمليــة اقتحــام معســكر الشــبيبة في منطقــة 
ــو عيــسى الشــيخ  ــأن أب النــيرب في شــهر نيســان عــام ٢٠١٤ ب
ــد وأن  ــور الشــام ســيقوم باقتحــام معســكر القرمي ــد صق قائ
عنــاصر قــوات النظــام في معســكر الشــبيبة قليلــو العــدد ولا 
يجــوز أن يتفــوق جنــود أبــو عيــسى عــلى جنــود لــواء داوود، 
في الواقــع لم يكــن أبــو عيــسى الشــيخ يعتــزم بحســب الخطــة 
المتفــق عليهــا اقتحــام معســكر القرميــد، وانمــا كانــت مهمتــه 

تقتــصر بحســب الخطــة عــلى قصــف المعســكر فقــط).
في فــترة لاحقــة نشــأت خلافــات كبــيرة بــين أبــو عيــسى الشــيخ 
ــواء  ــد ل ــي قائ ــود السرمين ــان عب ــام وحس ــور الش ــد صق قائ
ــد  ــا عيــسى طلــب أكــثر مــن مــرةّ مــن قائ ــك أن أب داوود، ذل
ــات  ــلى الفيديوه ــواء ع ــو» الل ــع «لوغ ــدم وض ــواء داوود ع ل
ــعار  ــاء بش ــت والاكتف ــبكة الإنترن ــلى ش ــواء ع ــا الل ــي يبثه الت
«صقــور الشــام» إلا أن قائــد لــواء داوود كان يتجاهــل طلبــات 

أبي عيــسى بشــكل مســتمر.
في النهايــة قــرر قائــد لــواء داوود تــرك الحاضنــة الشــعبية التي 
عمــل عــلى بنائهــا في مناطــق ريــف إدلــب التــي يســيطر عليها 
الثــوار لمــدة ســنتين ليلتحــق بتنظيــم الدولــة الاســلامية، ربمــا 
يكــون مــرد ذلــك بشــكل رئيــسي إلى الخلافــات التــي اســتشرت 
ــة  ــن جه ــواء داوود م ــد ل ــي قائ ــود السرمين ــان عب ــين حس ب
وبــين قــادة مختلــف فصائــل الثــوار في ريــف إدلــب مــن جهــة 
ــدى  ــة بالإضافــة إلى الفكــر الســلفي الجهــادي المتأصــل ل ثاني
ــوس  ــة اله ــلاً إلى درج ــه واص ــذي يجعل ــواء داوود وال ــد ل قائ
ــلمين،  ــة للمس ــا خليف ــلامية يتزعمه ــة إس ــاء دول ــكار إنش بأف
ــة  ــم الدول ــواء داوود غــير تنظي ــد ل ــي لم يجــد قائ الأفــكار الت

الاســلامية كطريــق لتطبيقهــا.
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حــمادي فرحــات شــاب مــن قريــة حــاس عمــره ٢٧ ســنة، 
كان يعمــل قبــل الثــورة في المقــاولات والتعهــدات، ومــن 
الأعــمال التــي شــارك في تنفيذهــا مدرســة الحاســوب في 

كفرنبــل وخطــوط الهاتــف في حــارم.
انضــم حــمادي للثــورة منــذ أيامهــا الأولى، وكان مــن 
منظمــي المظاهــرات التــي كانــت تجــوب حــاس وكفرنبــل 

ــرة النعــمان.  ــا ومع وكفرروم

يقــول حــمادي: «لم نســتطع أن نقــف مكتــوفي الأيــدي 
حيــال مــا جــرى في درعــا، مــن اعتقــال للأطفــال وقتــل 
للمتظاهريــن الســلميين، كان علينــا أن نثــور ونضــع 

حــداً للنظــام المجــرم». 
وبعــد دخــول جيــش النظــام إلى الريــف الغــربي لمعــرة 
المتطلـّـع  المقــاول  أوقــف   ،٢٠١١ تمــوز  في  النعــمان 
للحريــة أعمالــه وبــات يتخفــى عــن أعــين الجيــش 

ومخبريــه.
كانــوا  الذيــن  الشــبان  مــن  الكثــير  عكــس  وعــلى 
يشــاركون في المظاهــرات دون رغبــة مــن أهاليهــم، 
ــإن حــمادي كان  ــم، ف ــن معارضــة أهاليه ــم م أو بالرغ
يتلقــى التشــجيع مــن والــده مصطفــى، الــذي كان 

بــدوره يشــارك في المظاهــرات.
يقــول الوالــد الــذي بــات عــلى رأس المطلوبــين للنظــام 
ــمادي  ــف ح ــير خل ــت أس ــده: «كن ــه لول ــبب دعم بس
ــا..  ــن.. فأعداؤن ــدر الغادري ــن غ ــه م ــة ل ــماً وحماي دع

ــورة كــثر». أعــداء الث
لم يكــن لــدى حــمادي تــوقٌ لحمــل الســلاح ضــد 
النظــام، وإنمــا كان ينــادي بالســلمية ويحــث رفاقــه على 
المحافظــة عليهــا، معتــبراً أن الســلمية تمثــل مــا يتطلــع 
ــوّاق  ــارة، الت ــق في الحض ــوري العري ــعب الس ــه الش إلي
للحريــة والكرامــة والعدالــة. ولكــن لأن نظــام 
الأســد مجــرم لا تنفــع معــه الســلمية، 
الــدولي،  للضغــط  يأبــه  ولم 
وجــد حــمادي نفســه بعــد 
نحــو ســبعة أشــهر مــن 

فريق الغربال
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ــل  ــه مث ــورة مجــبراً عــلى حمــل الســلاح، مثل انطــلاق الث
الكثــير مــن الثائريــن، للدفــاع عــن النفــس أولاً، ثــم لقتال 

ــاً! ــه ثاني ــر ســوريا من النظــام وتحري
ــام..  ــذا النظ ــع ه ــع الســلمية م ــول حــمادي: «لم تنف يق
بــل بالــغ في الإجــرام والاضطهــاد.. هــذا النظــام لا يفهــم 

إلا لغــة القــوة»!
أســس حــمادي مــع رفاقــه كتيبــة القادســية وكان قائــداً 
ــم  ــل الاس ــواء يحم ــت لل ــة وتحول ــوّرت الكتيب ــا، تط له
ــاً في  ــداً ميداني ــمادي قائ ــح ح ــية)، وأصب ــه (القادس نفس

ــواء. هــذا الل
شــارك حــمادي في كثــير مــن المعــارك، منهــا معركــة تحرير 
كفرنبــل، ومعركــة تحريــر معــرة النعــمان، ومعــارك جبــل 
ــه إلى  ــع رفاق ــه م ــم توجّ ــة، ث ــف اللاذقي ــراد في ري الأك
ريــف حــماه الشرقــي ليشــارك في معركــة الجســد الواحــد 
التــي بــدأت في آذار ٢٠١٣، والتــي كانــت تهــدف إلى 

تحريــر ريــف حــماه الشرقــي والوصــول إلى حمــص. 
تمكّــن الثــوار في الأيــام الأولى مــن معركــة الجســد الواحــد 
مــن تحريــر عــدة قــرى، وبتاريــخ ٢٥ أيــار ٢٠١٣، وبعــد 
أن اقــترب حــمادي ورفاقــه مــن مدرســة المجنــزرات، 
ــه  ــسرت جمجمت ــة ك ــة دباب ــن قذيف ــظايا م ــب بش أصي
وفكــه الســفلي، وأســعف إلى مشــفى أورينــت في أطمــة، 
ومــن ثــم إلى الداخــل الــتركي، حيــث أمــضى هنــاك قرابــة 
شــهر وأجريــت لــه عــدة عمليــات، تعــافى بعدهاوعــادت 

لــه الحيــاة مــن جديــد، ولكنــه فقــد بــصره!
ــا  ــل م ــمادي، ب ــة ح ــلى عزيم ــر ع ــصر لم يؤث ــدان الب فق
ــاً، مؤمنــاً بالقضــاء والقــدر، وبــأن  زال قويــاً صبــوراً هادئ

ــات. ــاج للتضحي ــصر يحت الن
مــن أكــثر المتأثريــن بفقــدان بــصر حــمادي والــده 
ــاً،  ــاً عميق ــاً حزن ــر، مبدي ــبهه بالصق ــذي ش ــى ال مصطف
ــه..  ــد لل ــصره.. الحم ــد ب ــر وفق ــدي صق ــلاً: «كان ل قائ

الحمــد للــه عــلى كل حــال».
الثــورة بحــدّ ذاتهــا هــي مــن أكــثر الأحــداث التــي 
مــلأت قلــب حــمادي فرحــاً، وخاصــة الانتصــارات التــي 
تحققــت فيهــا، وبالــذات معركــة تحريــر كفرنبــل في آب 

ــل،  ــر كفرنب ٢٠١٢. يقــول: «الفرحــة الأشــد كانــت بتحري
ــصر».  ــك الن ــاركين في ذل ــن المش ــت م ــي كن لأنن

ــا  ــلى أنه ــل ع ــر كفرنب ــة تحري ــر إلى معرك ــمادي ينظ ح
الحــدث الــذي غــير مســار الثــورة الســورية بالنســبة لــه، 
وللكثــير مــن الثائريــن في ريــف إدلــب الذيــن باتــوا أكــثر 
مــن أي وقــت مــضى يشــعرون أنهــم قــادرون عــلى هزيمة 
ــد  ــداني: «بع ــد المي ــول القائ ــه. يق ــد وحلفائ ــار الأس بش
ــاع إلى  ــة الدف ــا مــن مرحل ــك المعركــة انتقلن النــصر في تل
مرحلــة الهجــوم.. بدأنــا نشــعر أنــه مــن واجبنــا تحريــر 

كل بقعــة مــن ســوريا».
ــن  ــك، لم تك ــه بذل ــصره، أو لحظــة علم ــده لب لحظــة فق
ــا  ــمادي، وإنم ــب ح ــلى قل ــرارة ع ــاً وم ــد حزن ــي الأش ه
ــال والنســاء  ــا الأطف ــل فيه ــي كان يقت ــد الت ــازر الأس مج
كان وقعهــا عــلى قلبــه أشــد حزنــاً ومــرارة، وخاصــة 
«مجــزرة الكيــماوي» التــي راح ضحيتهــا المئــات في غوطــة 

ــق. دمش
ــه في  ــادراً عــلى ممارســة هوايت ــد ق ــذي لم يع حــمادي ال
لعبــة كــرة القــدم، عــبر الأحيــاء والفــرق الشــعبية، مــا زال 
قــادراً عــلى العطــاء، فبالرغــم مــن فقدانــه بــصره نجــح في 
تــرؤس المجلــس المحــلي في حــاس لبضعــة أشــهر، قبــل أن 
يــصرّ الوالــد المشــتاق لرؤيــة أحفــاد الصقــر عــلى إعطائــه 
فــترة راحــة زوّجــه خلالهــا، بانتظــار العــودة مــن جديــد.

الخصومــات  حــلّ  في  مرجعــاً  يعُتــبر  اليــوم  حــمادي 
ــه  ــلاح، وكلمت ــلاء الس ــين زم ــدث ب ــي تح ــات الت والمنازع
ــن  ــه م ــع ب ــا يتمت ــع لم ــن الجمي ــة م ــموعة ومحترم مس

ســمعة حســنة واحــترام في نفــوس الجميــع.
ــة  ــش في دول ــورة، وأن يعي ــصر الث ــه الأخــيرة أن تنت أمنيت
ــي  ــازات الت ــكل الامتي ــا ب ــع فيه ــون، يتمت ــه بالقان تحمي
ــات  ــع بالحقــوق والواجب ــه المســاواة مــع الجمي تكفــل ل
والعدالــة في الفــرص بعيــداً أيــة اعتبــارات دينيــة أو 

طائفيــة أو محســوبيات ورشــاوى...
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إلى عبد العزيز الموسى
عبد الرحمن الإبراهيم 

كَ، والقصيدةُ في عيوني أضمُّ
تخبي عنك بيتاً لا يخُبا   

تفتشّ للقوافي عن رصيفٍ
          وصدركَُ بالسفائن قد تعبّا

أنختُ عواطفي بضفافِ ضلعٍ
                    لأطفي باضطرام القلب، قلبا

على كتفيكَ ينزفني شراعي
                وصمتكَ كالهوى، في الروح، هبّا

أسيلُ من المحاجر حين كانت 
ني لأعود صلبا                          يداك تلمُّ

يشبّ بأنفك الأمويُّ سيفٌ
                   فتجفلُ عن سما عينيك سحبا

بوجهكَ من بني مروانَ طعمٌ
                      تعبّ الخيلُ من معناه عباّ

أيا «عبد العزيز».. بأيِّ كبرٍ
                      غدوتَ معزّياً وغدوتُ أباّ!

لقد ظنّ الجبانُ، بذاتِ غدرٍ،
                       بأنكّ واحدٌ، فبدوتَ شعبا

عروق التين في كفيّكَ تكفي
                       ليصبحَ يابسُ الآمالِ خصبا

سقيتَ عقولنا عقلاً ففاضت
                         بعُيدَ العقمِ، فاكهةُ وأباّ

وطيبُكَ بعدما أغرى الرزايا
                         لغيركَِ قلمّا يسلكنَ دربا

صحبْتَ شجونهَا وغدوتَ بيتاً
                     وفصّلتَ الشغافَ لهنّ ثوبا

تدلـلُّ مضّها بسموّ بدرٍ
                 يشكّل من شجونِ الليلِ صحبا

«محمّدُ»...للحياة مضى سعيداً
                          ونحنُ بموتنا نجترُّ كربا

رآهُ الله أعذبَ من يسوّي
                   بخوخِ جراحه الفردوس عذبا

عن الأولاد لم يذهب بعيداً
                           لأنكَ منهمُ تزدادُ قربا

وأهداكَ الشبابَ، وكنتَ جدّاً
                          لترجعَ بالذي أهداك أباّ

كما قبلَ الرحيل نبتَّ حبٍّاً
                        ستنبتُ بعدَه شوقاً وحبّا

وكونك تكتسي جبلاً عصيّاً
                  «محمّدُ» في «معاذٍ» قد تخبّا
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خير الدين عبيد
العــرب خاصّــة، عــلى رأســهم ريشــة، تحديــداً في موضــوع الحســب 

لنسب. وا
أغلبهــم غرســوا في حيطــان بيوتهــم شــجرة العائلــة، فــإذا خطــر لــك 
ــوع مــن الأشــجار.. اســتوائية أو  وهــززت جذعهــا، أيّ جــذع لأي ن
ــة الحبيــب  ــاقط الأوراق عــلى ترب ــة، تسّ ــة قطبي ــة أو حجري مداري

المصطفــى.. وآل البيــت، اللــه يطــرح البرََكــة.
هــذا  أشــبعت  والسّــهرات  فالمجالــس  للاســتفاضة،  داعــي  لا 
الموضــوع أفخــاذاً، ففــلان مــن الفخــذ الأيمــن، وفــلان مــن الفخــذ 
ــذي  ــلانّ .. ال ــزاح، فع ــض الم ــث بع ــل الحدي ــاً يتخلّ ــسر، طبع الأي
ــق  ــط شــق طري ــه أو اقتلعــت بســبب مخطّ يبســت شــجرة عائلت
بينــه وبــين علانّــة، وألغــي المخطّــط لســبب مــا، لا يرُجِعــون نســبه 
إلى هــذا الفخــذ أو ذاك، بــل يتركونــه متأرجحــاً بــين بَــيْن لا يعــرف 

ــاذا يفعــل. م
قيــل وقيــل في هــذا المجــال، فــلان ابــن أصــل لا تظهــر منــه 
ــمْ عــلى  ــل ونَ ــذْ الأصي ــل: خُ ــال فقي ــه الأمث ــة)، وضرُبــت في (الفاين

الحصــير.
ــا  ــا أدراك م ــل، وم ــا إلى الخي ــل، تحُيلن ــة.. الأصاي ــل.. الأصيل الأصي
الخيــل، فالنــصر معقــود في نواصيهــا، وهــذا الموضــوع ليــس بجديــد 
وإنّمــا يرجــع إلى الجاهليّــة الأولى، حيــث افتــتن العــرب القدمــاء بهــا 
أصــلاً ونسَــباً ونوعــاً، وصنّفــوا المصنّفــات حــول صفاتهــا وأســمائها 
وأنســابها وأنواعهــا ومواطنهــا وفرســانها ومربيّهــا، ووثقّــوا الأب 

والأم والأجــداد والعــمّات والخــالات.
وذاك الــشرف الرفيــع لم يســلم مــن الأذى حتــى أرُيــق عــلى جوانبــه 
الــدمُ، فالحصانــان أو الفرســان ”داحــس والغــبراء“ أطُلــق اســماهُما 
عــلى أحــد أشــهر حــروب الجاهليــة، ونــال حصــان عنــترة بــن شــدّاد 
”الأبجــر“ شــهرة لم ينلهــا المطــرب عبــد الحليــم حافــظ عندمــا كان 

عــلى سروج خيلــه، ولا حتـّـى عــلي الديــك رغــم كــثرة صِياحــه.
هــذا الــكلام ينســحب عــلى الإبــل، الناقــة ”سراب“ أشــهر مــن نــار 
ــر  ــي بك ــين قبيلت ــا- نشــبت حــرب ب ــم، فبســبب- أصالته عــلى عل
ــاً،  ــة ”نســب“ اســتمرتّ أربعــين عام ــين تربطهــما صل ــب اللت وتغل

ــى تدخّــل ملــك الحــيرة وعقــد صلحــاً بــين الطرفــين. حتّ
لكــن.. وبعــد هــذه اللمحــة السريعــة.. المقتضبــة، نصــل إلى مربــط 

الفــرس والناقــة والشــجرة.
فــإذا خطــر ببالــك أن تســأل أحدهــم: هــل تعــرف فلانــاً الفــلاني؟ 

ــه ينقــر بــرأس ســبّابته عــلى جبينــه كنقّــار الخشــب، ويقــول: فإنّ
- طبعاً. إنهّ ابن أخت العميد الفلاني في المخابرات الجويةّ.

- طيّب، فلانة الفلانيةّ؟
- بالتأكيــد. إنهّــا جــارة ســكرتيرة أمينــة سر مديــرة الاتحّــاد النســائي 

الفرعــي في الدائــرة الثانيــة.
تندهش، يلحظ اندهاشك، يضُيف:

 - ألم تعرفهــا؟ لم تكــن في الأصــل ســكرتيرة، بــدأت موظفّــة بســيطة 
في المركــز الثقــافي، تعيــين شــهادة إعداديـّـة، لكــن.. كــما تعــرف، عــلى 

وجههــا لحســة لــبن فنطـّـت الــدرج نطـّـاً، ســنة وا….
أقاطعه، يا أخي.. حديثنا عن جارتها وليس عليها، نسيت؟

- هاها.. مَنْ جارتها؟!
 ومشــت الحكايــة، فــلان ابــن المعلّمــة، هــذا هــو اســمه المتــداول، 
فلانــة ابنــة أخــت المديــرة، هــذا.. جــار النائــب العــام، تلــك.. ســلفة 

زوجــة ابــن عــم القــاضي.
إذا تركنــا عامّــة النــاس لهمّهــم وأنصتنــا للســلطة، ”لا أقصــد 

نســمع: الفلســطينيّة“  الســلطة 
- لا تتشاكل معه، هادا ابن خال المعلمّ.

- ذاك ابن الضيعة الفلانيّة اضرب معه صحبة.
- هديــك الصبيّــة.. أوعــى تحــرشّ فيهــا، هــاي مــن المنطقــة 

العلانيّــة.
ذابــت الأســماء والكنــى تمامــاً، ذاب الأصــل والفصــل، لم يعــد هنــاك 
ــاء  ــل وأعض ــو فاع ــط عض ــاك فق ــع، هن ــط ولا ضل ــذ ولا إب لا فخ

ــه بالــضرورة. ينتســبون إلي
ــن..  ــا، لك ــجرة فروعه ــه، والش ــذ حيل ــدّ الفخ ــورة، فش ــت الث وقام
قبــل فــرح (الحزينــة)، ظهــرت مــؤشرّات ”نســبويةّ“، فهــذا البطــل 
ينتســب إلى الجيــش الحــر، ذاك الملتحــي إلى جماعــة الســلفية، 
الملثـّـم الفــلاني لجبهــة النــصرة، المغــوار العــلانّي لدولــة الشــام 
ــه فمقطــوع مــن شــجرة لا  ــا حــسرتي علي ــا الوطــن ي والعــراق، أمّ
نســب لهــا ولا منتســبين، يقــف وحيــداً كأنــه يتيــم، منبــوذاً لا أهــل 

ــه... ل
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موطنها الأصلي هو المكسيك، ومنه انتشرت في أنحاء العالم، وكان يعُتقد أن 
لها مزايا سحرية شريرة، ولذلك حوربت في أوروبا، أما في حلب فقد سرت 
شائعات تفيد أنه من الأفضل تناولها وهي خضراء «قبل النضج»، وكانت 

النساء يغطين وجوههن بالخمار خوفاً من أضرارها السحرية، ولذلك 
ارتبط اسمها باسم المستعمر الذي أدخلها «الفرنجي»، ومع ذلك 

بقيت البندورة تناضل لتحتل بفضل فوائدها العظيمة موائدنا.
فوائدها:

تحتوي على صبغة الليكوبين وهي المادة التي تعطيها اللون الأحمر، وهي مادة مضادة للأكسدة 
تقي من الالتهابات والسرطانات، وتعد الصبغات التي تسبّب تلوّن الفاكهة والثمار جميعها 

مضادة للأكسدة، لذلك يجب تنويع الألوان على الموائد.
والبندورة منخفضة السعرات الحرارية، وهي مصدر جيد للألياف 

فتخفض الكوليسترول السيئ والشحوم الثلاثية، كل ذلك جعلها 
تدخل في أنظمة تخفيض الوزن.

 ،A وفيتامين ،C كما أنها تحوي مستويات عالية من فيتامين
وفيتامين E، والمنغنيز وهي مواد تحسّن البصر، وتقي من 

الالتهابات، وتؤخّر أعراض الشيخوخة.
وتنقّي الدم وتزيل السموم من الجسم، وتعزّز القدرة على 

امتصاص المغذيات.
.B وتقي من أمراض القلب لغناها بفيتامينات

كما تنظمّ ضغط الدم وتضبط سوائل الجسم وتحسّن نقل الإشارات العصبية 
لغناها بالبوتاسيوم.

.K وتقي العظام من الهشاشة لاحتوائها على فيتامين
وتساعد البندورة على تخفيف التعب والحد من ضعف العضلات والنفخة 
والاضطرابات المعوية الأخرى، كما تساعد المادة الهلامية الصفراء المحيطة 

بالبذور على الوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب لتقليلها من تخثر الدم.
وتناول البندورة بانتظام يقلل من تواتر نوبات الصداع النصفي «الشقيقة». 
ولها فوائد تجميلية للبشرة فهي تخفّف التجاعيد وتشفي من حب الشباب 

وتضيق المسامات المتوسعة.
محاذير:

- عدم الإكثار منها لأنها قد تسبب تشكل حصيات في الكلى.
- بعض الناس لديهم حساسية من البندورة، وخاصة الأوراق.

- قد تسبب حموضة في المعدة لاحتوائها على نسبة عالية من الحمض عند 
زيادة تناولها، ولذلك يحذّر تناولها مع أغذية نشوية.

إعداد: سلطانة محمد
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كان العــرب القدمــاء يقولــون دارت رحــى الحــرب، والرحــى أو مــا نطلــق عليها 
(الرحــي) طاحونــة تجعــل القمــح دقيقــاً، وبإضافــة كلمــة الحــرب للرحــى فــإن 

مــا تنتجــه الرحــى ليــس الدقيــق، وإنمــا الرجــال، وخاصّــة الحــرب التي في ســورية.
ــج  ــيره، وســنحاول التعري ــارك والقصــف وغ ــن الخســائر «الشــهداء» في المع ــد م لاب

ــرأة»: عــلى هــذه الخســائر، وأثرهــا عــلى نصــف المجتمــع «الم
ــة حــرب وهــذه  ــه أرمل ــن مصرع ــج ع ــاً نت ــذا الرجــل متزوج ــإن كان ه أولاً: مــصرع الرجــل: ف

ــب  ــة، مكات ــة خيري ــات إغاثي ــة أرامــل (جمعي ــة عرضــة أولاً لأصحــاب الخــير كــما يدّعــون مــن رعاي الأرمل
ــان تقــوم بفضــح الأسرة المســتورة وليــس رعايــة أسر مســتورة  رعايــة أسر الشــهداء) وهــذه النــماذج في غالــب الأحي
كــما تدّعــي بالمغــالاة في الرعايــة وتقديــم الســلل الإغاثيــة ليــس فقــط عــلى مســمع ونظــر النــاس؛ إنمــا أمــام الكامــيرات 
ــل هــذه المعونــة البســيطة والتــي هــي  كــما يطالــب الداعــم وهــذا مــا ينتــج عنــه إمــا أن ترفــض أسرة الشــهيد تقبّ
أدنى مــن حقهــا إذا كانــت ميســورة الحــال وباســتطاعتها تدبــر أمورهــا الحياتيــة أو أن تتقبــل هــذه المعونــة بعــد أن 

يكــون قــد افتضــح أمرهــا في الشــارع.
ــبة  ــاد في نس ــينتج ازدي ــزوّج، س ــهيد المت ــة الش ــه عائل ــرض ل ــا تتع ــة إلى م ــاً فبالإضاف ــل عازب ــذا الرج ــا إذا كان ه أم

ــر. ــكل أو بآخ ــاء بش ــين النس ــة ب العنوس
أمــا إذا كان الرجــل خاطبــاً فســينتج عنــه غالبــاً العنوســة المؤبــدة؛ بســبب التعلّــق الزائــد بــين الطرفــين في هــذه الفــترة 

الجميلــة (فــترة الخطوبــة).
النتائج السلبية للعنوسة والترمّل:

عــداك عــن ألســنة النــاس التــي تلــوك هاتــين الفئتــين مــن النــاس وتراقــب تصرفاتهــما؛ فالأخطــر هــو التأثــير الســلبي 
الجنــسي، والــذي قــد يكــون ســببه الرئيــسي قلّــة وعــي المجتمــع الــذي يعيــب عــلى الأرملــة زواجها 

بعــد وفــاة زوجهــا ويطالبهــا برعايــة الأطفــال فقــط حتـّـى وإن كانــت في مقتبــل العمــر.
ولكــن مــاذا ســتفعل هــذه المــرأة التــي قــد لا يزيــد عمرهــا عــن الســبعة عــشر ســنة 
ــال  ــع -في ح ــا إذا كان المجتم ــاة زوجه ــد وف ــية بع ــا الجنس ــن بغريزته أو العشري
زواجهــا- يتهمهــا بخيانــة روح زوجهــا الــذي بــليَ في الــتراب ويطالبهــا أن تدفــن 

روحهــا ونفســها وتمــوت وهــي حيّــة لأجلــه!
بهــذه الطريقــة يكــون المجتمــع هــو المحــرضّ الرئيــس والمشــجع لهــذه المرأة 
عــلى اللجــوء لأســاليب غــير شرعيــة لإشــباع غريزتهــا التــي لم ينكرهــا عليهــا 
أي ديــن أو شريعــة ســماوية او أرضيــة باســتثناء ديــن المجتمــع المتخلــف 

الــذي صنعــه البعــض وفصلــوه حســب ذوقهــم وأنفســهم المريضــة.

براء الجمعة
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أحمد صباح

تردِنــا بشــكل دائــم مشــاركات مــن أعزاّئنــا القــراّء، بعضهــا محــاولات أدبيــة في القصــة أو الشــعر أو الخاطــرة، وبعضهــا 
مقــالات ناقــدة لظواهــر ســلبية موقّعــة بأســماء حركيــة، والكثــير منهــا رســائل تطالــب بمعالجــة موضــوع معــيّن أو 

التطــرقّ لظاهــرة ســلبية مــا، مشــفوعة بمعلومــات خاصــة وسريــة في بعــض الأحيــان!
الغربــال؛ تعدكــم بعــدم إهــمال أيــة رســالة تصلهــا، وســننشر مــن المحــاولات الأدبيــة مــا نــرى فيــه امتــلاكاً مقبــولاً 

ة. للغــة والأســلوب الأدبي، وســننّوه بالمواهــب المبــشرِّ
ــي  ــذم. وســتنال الرســائل الت أمــا المقــالات الناقــدة فســننشرها تباعــاً شريطــة ابتعادهــا عــن الشــخصنة والقــدح وال

ــة. ــا القادم ــا في أعدادن ــا وتركيزن ــا؛ كل اهتمامن ــب بمعالجــة موضــوع م تطال
أسرة التحرير

الصــوت؛ تلــك الموهبــة المصــادرة منــا كمواطنــين ســوريين 
منــذ عقــود، وحرمنــا مــن اســتخدامه مكتوبــاً أو مســموعاً 

عــلى مــدى حقبــة مــن الزمــن.
ومن كان يجرؤ أن يختبر مهاراته بصوت مرتفع؟

فقــد كان شــعارهم: فلتقــل خــيراً أو فلتصمــت، ومــا قصــد 
الخــير طبعــاً عــلى وجــه الإطــلاق كقيمــة أخلاقيــة، وإنمــا 
ــل  ــا (فلتق ــة مفاده ــا جمل ــيراً) خلفه ــة (خ ــرت كلم أضم
خــيراً بحقنــا) أو فلتصمــت! فــكان أن غــرد الكثــيرون 
ــد  ــبحت بحم ــا وس ــن جماله ــر ع ــض النظ ــم بغ بأصواته

ــم. ــة الحاك ورضــوان جلال
وفضلــت باقــي شرائــح الشــعب أن تلتــزم حديــث الجدات 
وكتــب الأمثــال الشــعبية بمــا ورد فيهــا مــن أمثلــة: لســانك 
حصانــك إن صنتــه صانــك وإن خنتــه خانــك، والمثــل 
ــة  ــن الأمثل ــير م ــا كث ــا آذان، وغيره ــان له ــل: الحيط القائ
ــي ترسّــخت في لا وعــي الجماهــير وهــي عــلى قناعــة  الت
مطلقــة بصحتهــا، فذاكــرة كل منهــم تعــج بعــشرات 
الصــور عــن أقربــاء أو معــارف دفعــوا أثمــان باهظــة مــن 
أعمارهــم أو أجســادهم لقــاء زلــة لســان أو هفــوة قلــم!
كــما عوّدنــا النظــام في حقبــة ســلفت، أن نكــون مســتمعين 
جيديــن طالمــا أن المتحــدّث الوحيــد هــو الناطــق باســمه، 
فــترى قنــاة تلفزيونيــة واحــدة وإذاعــة مســموعة واحــدة 
وبضعــة جرائــد مــا هــي إلا كســلة بيــض الفصــح تعــدّدت 

ألــوان قشــوره ومضمونــه واحــد!
إذن، تعودنــا عــلى أن يكــون هنــاك طرفــان أحدهــما 

يعطــي وهــو النظــام والآخــر يتلقــى وهــو عامــة الشــعب.
ــة  ــير برتاب ــد تس ــون واح ــن ل ــة م ــق بيئ ــذي خل ــر ال الأم
ــوط  ــم بخط ــة الحاك ــا جلال ــدده له ــار ح ــة في مس معين
حمــراء تزينهــا أعمــدة موزعّــة في كل مســافة، صُلــب 
عليهــا مــن ســوّلت لــه نفســه أن يتجــاوز أحــد الخطــوط 
ــن  ــيره م ــبرة لغ ــون ع ــى يك ــاك حت ــع هن ــر، فوض الحم

ــع! ــراد القطي أف
كل ذلــك تــرك في لا وعــي العامــة حاجــة مكبوتــة ليــس إلى 

الــكلام فحســب، بــل إلى الــصراخ بمــلء الفم.
وكان لهم ذلك في عهد الثورة المباركة!

وانتــشرت  الحمــراء،  الخطــوط  جميــع  أزيلــت  فقــد 
القنــوات والإذاعــات وبــات كل شــخص صوتــاً بحــد ذاتــه، 
ــلاه. ــلى لي ــي ع ــات كلّ يغن ــوات، وب ــشرات الأص ــا ع وربم

إيصــال  أدوات  عمــوم  عــن  الحديــث  بصــدد  ولســنا 
الصــوت مــن وســائل التواصــل الورقيــة أو الإلكترونيــة بــل 

ــلكية. ــة اللاس ــي القبض ــا وه ــدة منه ــن أداة واح ع
ــل  ــاع المتواص ــل الانقط ــت في ظ ــي بات ــة الت ــك القبض تل
للطاقــة الكهربائيــة وعــدم توافــر وســائل التواصــل في 
المــكان والزمــان المناســبين؛ باتــت الوســيلة الأمثــل لتــداول 
ــات. ــلى الجبه ــين ع ــين المقاتل ــيلة التواصــل ب الخــبر ووس

أولويــة  أن  إلى  التنويــه  وجــب  النقطــة  هــذه  ومــن 
اســتخدام القبضــة هــي للمقاتــل عــلى الجبهــة وللمرصــد 

ــين. ــدو للمقاتل ــركات الع ــار تح ــل أخب ــذي ينق ال
ولا مانــع مــن وجودهــا في أيــدي مدنيــين عــلى أن تكــون 
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مســتقبلة فقــط لا معطيــة، كي يحــذّر المرصــد مــن 
خلالهــا النــاس مــن شرّ طائــرة قــد اقــترب، أو يــزف لهــم 

بــشرى نــصر كان مرتقــب.
ــت  ــة بات ــع أن القبض ــلى أرض الواق ــراه ع ــا ن ــن م ولك
ــون  ــع يملك ــات الجمي ــده، ب ــلية عن ــن لا تس ــلية م تس
أصواتــاً صادحــة وفصاحــة نــادرة وكل واحــد يريــد أن 
ــتماع  ــوا الاس ــع كره ــع والجمي ــه للجمي ــمع مواهب يس

ــورة! ــدلاع الث ــل ان ــا اســتمعوا قب لطــول م
ــام،  ــتردد الع ــلى ال ــك ع ــف قبضت ــك إلا أن تولّ ــا علي م
وســتتكفل شرائــح المجتمــع رجــالاً 
ــك  ــالاً بامتاع ــيوخاً وأطف ــاءاً وش ونس
ببرامــج طويلــة تــتراوح فقراتهــا بــين 
رجــل ديــن، يتحــدّث عــن التوبــة 
ويــوزع فتــاواه ذات اليمــين وذات 
الشــمال، وبــين شــاعر يحطـّـم الأوزان 
وكأنهــا رأس جنــدي أســدي ويعتــدي 
ــما لم  ــا ك ــة ونحوه ــلاء اللغ ــلى أم ع
يفعــل قبلــه أعجمــي قــط، وبــين 
طفــل يبحــث عــن أبيــه وبــين امــرأة 
تتغنــج دلالاً، وبــين هــذا وذاك وذاك 
وغــير  جنســية  إعلانيــة  فقــرات 

جنســية وحفــلات قــذع وســب وشــتم بــين شــبيح تــسرب 
ــذات المواهــب  ــع ب ــوري يتمت ــتردد فجــأة وشــبيح ث إلى ال

ــكلام. ــن ال ــت م ــذة في المنفل الف
ــير، يخــدش  ــك عــلى العــام يســمعه الصغــير والكب كل ذل
ــل  ــة أق ــة أخلاقي ــث ثقاف ــرأة، ويب ــل الم ــل قب ــاء الرج حي
ــي  ــة الت ــا هــذه الثقاف ــه) م ــا شــاء الل ــا (م ــال فيه ــا يُق م
ــنا  ــمح لأنفس ــف نس ــا، وكي ــائنا وأطفالن ــين نس ــا ب ننشره
ــارع  ــة الش ــشى بثقاف ــة العط ــم الغض ــروي عقوله ــأن ن ب
تلــك، ألا يكفــي تلــك الذاكــرة مــا تحمــل مــن صــور 

ــشرد! ــار والت ــل والدم ــة للقت مفجع
ــل  ــة العم ــه لأهمي ــن التنوي ــدّ م ــة أخــرى، لاب ــن زاوي وم
ــذي  ــد ال ــن يســمون بالمراصــد والجه ــه م ــوم ب ــذي يق ال
يكابدونــه في ســبيل إيصــال معلومــة مفيــدة للمقاتلــين أو 

ــك،  ــة أو تل ــصر عــلى هــذه الجبه ــل بشــائر ن نق
ولكــن نتمنــى عليهــم ألا يبالغــوا في نقــل أخبارهــم، فــترى 
البعــض يظــن نفســه عصــام الشــوالي معلقــاً عــلى مبــاراة 
رياضيــة حاســمة فــتراه يعلــن بــدء تحريــر مطــار حــماة 
ــار  ــى ص ــا! حت ــسر حلفاي ــرب ج ــوا ق ــا زال ــون م والمقاتل
يتنــدر المتنــدر عــلى خــبر القبضــة فيقــول (دعــك منــه إنــه 

حديــث قبضــات).
وتــرى آخــراً يجلــدك بقصيــدة عصــماء لا تمــت إلى الشــعر 
والعربيــة إلا كــون أحرفهــا برســم عــربي، وكأنــه أبــو زيــد 

الهــلالي يفتخــر بنــصر خــرافي.
ومــن ســيلومك أخــي المرصــد؛ إن تحدّثــت بلغــة محكيــة 
ــن داعٍ  ــا م ــق، وم ــرب للتصدي ــم وأق ــهلة الفه ــة س مألوف
لتكلــف لغــة عربيــة فصيحــة ينــوء بهــا كاهلــك لكــثرة مــا 

ترفــع المكســور وتنصــب المجــرور.
ــم  ــين في معاركه ــة المقاتل ــدت لخدم ــوتي وج ــة إخ القبض
مــع النظــام، ويفُضــل لــو اقتــصرت عــلى هــذا الاســتخدام، 
ــترددات  ــغال لل ــن إش ــتخدمين م ــثرة المس ــه ك ــا يفرض لم
ــك  ــكل ذل ــث، ول ــافات الب ــير مس ــا وتقص ــل بينه وتداخ

ــلى الأرض. ــاته ع انعكاس
نتمتــع  عربيــة  كشــعوب  إننــا  القــول  إلا  يســعنا  ولا 
بأصــوات جميلــة ومــن حقنــا جميعــاً أن نتكلــم وأن 
نوصــل صوتنــا بعــد أن صمتنــا لعقــود، ولكــن لــن ينفعنــا 
الحديــث ولا مســتمع، فليحافــظ كل مغــردّ عــلى القبضــة 

ــيره! ــتمعيه وجماه ــلى مس ع
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فاطمة الحلبي

ــوات الإنســانية  ــروءة والمســموعة وفي الدع ــة والمق ــة في وســائل الإعــلام المرئي ــزة المحــاصرة الأولوي ــار غ ــت أخب احتل
للإغاثــة، فمنــذ انطــلاق صواريــخ المقاومــة التــي ألهبــت الهدنــة وحولتهــا رمــاداً، لا تكــف الأصــوات الإنســانية عــن 
طلــب العــون لأهــالي غــزة، فالاحتــلال الإسرائيــلي يدمــر منــازل المدنيــين ويقتــل الأطفــال والنســاء، ويترافــق القصــف 
ــن  ــا م ــل غضبه ــة بواب ــدن الإسرائيلي ــرت الم ــي أمط ــة الت ــل المقاوم ــن فصائ ــوري م ــر الث ــلال بالتفاخ ــي للاحت الهمج

ــار. الصواريــخ مــما أجــبر الإسرائيليــين عــلى الخنــوع لمطالبهــم وطلــب هدنــة جديــدة لوقــف إطــلاق الن
ــا  وبالطبــع فــإن كل ذلــك كان موثقــاً بصــور تبــين الإجــرام الإسرائيــلي، ورغــم أن أغلــب هــذه الصــور كانــت لضحاي
ســوريين قضــوا بقصــف طائــرات النظــام التــي لا زالــت تقتــل المدنيــين منــذ مــا يقــارب الأربــع ســنوات، إلا أن الأصــوات 
ــتين  ــة الس ــل إلى قراب ــر أن نص ــا تنتظ ــا ربم ــا، أو أنه ــام معاناتن ــرس أم ــت بالخ ــا أصيب ــدو وكأنه ــا تب ــانية ذاته الإنس

عامــاً تحــت الاحتــلال حتــى تتكلــم، أو ربمــا لديهــا ســقف مــن عــدد الضحايــا لم 
نتجــاوزه بعــد، كــما أن عــدد اللاجئــين مــازال ضمــن اســتيعاب الــدول المضيفــة 
التــي لا تكــف عــن طلــب العون المــادي لمســاعدتها في اســتيعابنا، رغم أن الأســهل 
لــو أنهــا طلبــت العــون وســاعدت بحــل الأزمــة، فالمدافــع عــن حقــوق الإنســان 

لديــه معايــير لم نحققهــا إنســانياً، كــما لم يحقــق ديكتاتورنــا بعــد المعايــير الدوليــة للوحشــية 
والإجــرام، التــي تتطلــب منــه أن يقدمنــا قرابــين أمــام كل اجتــماع خجــول لمجلــس الأمــن، 

ــا التــي  ــا بقيامهــم بمــا يســتطيعون لحــل أزمتن يعُقــد بهــدف إســكاتنا وإيهامن
ــكل تشــعباتها، وباتــت مجموعــة أطــراف  ــام ب لم يعــد مــن الســهل الإلم

ــاً  ــات مطلوب ــا ب ــا القضــاء عــلى بعضهــا، لدرجــة أن رأس بعضن هدفه
للجميــع، ولربمــا اتهــم بالعمالــة لأكــثر مــن طــرف متصــارع، فيفضــل 
ــة  ــاة آمن ــلاً في حي ــر آم ــب البح ــا رك ــه، وبعضن ــاً بنفس ــزوح هارب الن

خلــف الأفــق، فلفــظ البحــر جثتــه.
ــرش، ولا  ــى وأط ــع أعم ــك لازال الجمي ــع ذل ــا، وم ــي حالن ــذه ه ه
يرغــب بالــكلام، لدرجــة بتنــا نحســد غــزة، ونســتغرب سرعــة الحركــة 
في تهدئــة الأوضــاع، فالمجتمــع الــدولي يمكنــه أن يكــون أرنبــاً عندمــا 
ــا، كل  ــما في حالتن ــلحفاة ك ــح س ــد يصب ــل، وق ــر بإسرائي ــق الأم يتعل

ذلــك جعلنــا مــن دعــاة «يــا اللــه مالنــا غــيرك يــا اللــه».




